
 بيــروت - أظهـــر الرئيـــس اللبنانـــي 
المنتخـــب جوزيـــف عون فـــي أول كلمة 
لـــه موقفا حاســـما في أهم نقطة تشـــغل 
اللبنانييـــن والـــدول المعنيـــة بالملـــف 
اللبنانـــي، وهي ســـلاح حـــزب الله؛ في 
رســـالة واضحة تفيد بأن لبنان سيتفاعل 
مع المطالب الدولية ويســـعى إلى تثبيت 

الهدنة مع إسرائيل. 
وقـــال جوزيـــف عـــون أمـــام مجلس 
النواب إنه ســـيعمل علـــى أن يكون حق 

حمل السلاح مقتصرا على الدولة.   
واعتبـــر حديثـــه بشـــأن حـــق حمل 
الســـلاح إشارة إلى ترســـانة حزب الله، 
التـــي لم يعلـــق عليها علنـــا عندما كان 
قائـــدا للجيـــش، ورســـالة طمأنـــة إلى 
الـــدول المعنية بالملـــف اللبناني، يفيد 
مضمونها بأن المرحلة القادمة ستقطع 

مع نفوذ حزب الله وإيران.

وفي خطاب القســـم الـــذي تلا أداءه 
اليمين الدستورية في مقرّ البرلمان قال 
عون ”عهدي إلى اللبنانيين أينما كانوا، 
وليســـمع العالم كله، اليـــوم تبدأ مرحلة 

جديدة من تاريخ لبنان.“
وأضـــاف ”عهدي أن أمـــارس دوري 
كقائـــد أعلى للقوات المســـلحة ورئيس 
للمجلس الأعلـــى للدفـــاع، بحيث أعمل 

مـــن خلالهما على تأكيـــد حق الدولة في 
احتكار حمل السلاح.“

وتابع أنه سيســـعى إلى بناء ”دولة 
تســـتثمر في جيشـــها ليضبـــط الحدود 
ويســـاهم في تثبيتها جنوبا وترسيمها 
شـــرقا وشـــمالا وبحرا ويمنع التهريب 
ويحـــارب الإرهـــاب.. ويطبّـــق القرارات 
الدوليـــة ويحتـــرم اتفـــاق الهدنـــة (مع 
إسرائيل) ويمنع الاعتداءات الإسرائيلية 

على الأراضي اللبنانية.“
لكن ليس معروفا مدى قدرة الرئيس 
الجديـــد علـــى تنفيـــذ هـــذه التعهدات، 
ومـــا إذا كان الأمـــر يســـتند إلـــى دعـــم 
خارجـــي قـــوي لتفكيـــك ترســـانة حزب 
اللـــه، أم أنه لا يتجـــاوز مجرد تطمينات 
عـــن  الخارجيـــة  الضغـــوط  لتخفيـــف 
لبنـــان كلـــه، بمـــا في ذلـــك حـــزب الله، 
وفســـح الطريق أمام تدفق المســـاعدات 

والاستثمارات.
بالملف  المعنيـــة  الـــدول  وتحتـــاج 
اللبناني إلـــى المزيد من الوقت لاختبار 
الوعود التي أعلنها عون وخاصة جديته 

في الحد من نفوذ حزب الله.
اســـتثمار  إلـــى  فرنســـا  وتســـعى 
الانفراجـــة السياســـية بانتخاب رئيس 
جديد للبنان في الضغط من أجل تشكيل 
حكومـــة جديـــدة يكـــون هدفهـــا تنفيذ 

الإصلاحات المعطلة.
وقالـــت وزارة الخارجية الفرنســـية 
الخميـــس إن انتخـــاب رئيـــس لبنانـــي 
جديد يفتح صفحة جديدة للبلاد ويجب 
أن يتبعـــه الآن تعييـــن حكومـــة جديدة، 
فيمـــا قالت الســـفارة الإيرانية في لبنان 
إن طهـــران تتطلع إلى العمل مع الرئيس 
اللبنانـــي المنتخـــب مـــن أجـــل تعزيز 

العلاقات.

 تونــس - قرر الرئيس التونســــي قيس 
ســــعيد الخميــــس تثبيــــت 20 ألف مدرس 
وقتي في وظائفهــــم بالمدارس الابتدائية 
لوزارة  التابعــــة  والمعاهــــد  والإعداديــــة 
التربيــــة، وذلك بعد دخولهــــم في إضراب 

عن العمل.
ويرى محللون سياســــيون تونسيون 
في تصريحات لـ”العرب“ أن قيس ســــعيد 
نجح بهذا القرار في حل أزمة مستعصية 
توتــــر  إلــــى  ســــيؤدي  اســــتمرارها  كان 
اجتماعي، كما نجح في ســــحب البســــاط 
من تحت أقــــدام النقابــــات والمجموعات 
السياسية التي تسعى لتوظيف المطالب 
الاجتماعيــــة المشــــروعة فــــي مزايــــدات 

كلامية مع السلطة.
وقالت الرئاســــة التونســــية، في بيان 
ع أمرا  الخميــــس، إن الرئيــــس ســــعيد وقَّ
رئاســــيا بإدماج 20 ألف معلم متعاقد، إثر 
مقابلة مع رئيس الحكومة كمال المدوري.

ووصف المحلل السياســــي والخبير 
الأمني التونســــي خليفة الشيباني القرار 
الرئاسي بـ”الجريء“، مضيفا أن ”الرئيس 
ســــعيد فوت الفرصة على الذين يســــعون 
لتوتيــــر الأوضــــاع،“ وأن ”ملفــــيْ عمــــال 
الحضائــــر والأســــاتذة المؤقتين يؤكدان 

تركيز الرئيس على البعد الاجتماعي.“
ولســــد العجــــز في عــــدد المدرســــين 
الرسميين (المعينين بشــــكل دائم)، عادة 
ما تلجأ الوزارة إلى التعاقد مع مدرســــين 
(معلمين وأساتذة نُواب)، وهم يحصلون 
علــــى حقوق أقل مــــن الدائميــــن. ولجأت 
الحكومات السابقة إلى التسويف في حل 
هذه المشــــكلة، ما أثار غضب المدرســــين 
ودفعهــــم إلــــى الاحتجاج في مناســــبات 

مختلفة.
وأشار خليفة الشــــيباني في تصريح 
إلى أن ”حكومة كمال المدوري  لـ”العرب“ 
من أبــــرز الحكومات التي عالجت مختلف 

الملفات على غــــرار وضعية العاملات في 
القطاع الزراعــــي وعمال الحضائر وملف 

المدرسين المؤقتين.“
علــــى  الحاليــــة  الحكومــــة  وأخــــذت 
عاتقها تسوية الملف الاجتماعي الشائك 
والمتــــوارث رغم شــــحّ المــــوارد المالية 
والصعوبات الاقتصادية، وهو ما يعكس 
اســــتعدادا كبيــــرا منهــــا للقطــــع مع تلك 
الآليات التي تزايدت ارتداداتها من ســــنة 

إلى أخرى.

وقــــال المحلل السياســــي التونســــي 
باســــل الترجمان إن ”قرار الرئيس سعيد 
لا يخرج عن ســــياق رؤيتــــه لتطبيق فكرة 
الدولــــة الاجتماعية العادلــــة التي تكرس 
خدمــــة أبناء الشــــعب والمســــاواة بينهم 

وحقهم في العمل.“
أن  وأضاف فــــي تصريــــح لـ”العرب“ 
”الإشــــكال بدأ منــــذ ســــنوات وكان هنالك 
تعطيل ممنهج لحلّ الملف ومعالجته، كما 
أن بعض الأطــــراف اليوم تريد خلق أزمة 
في تونس لخدمة مصالحها الشــــخصية 

والسياسية.“
هــــذا  لتوظيــــف  النقابــــات  وســــعت 
الملف في إحــــراج الســــلطة ودفعها إلى 
الحــــوار تحــــت الضغط، لكن قــــرار قيس 
ســــعيد بإدماج هــــؤلاء المدرســــين يقطع 
الطريق على استثمار المشاكل والأزمات 
المتوارثة، خاصة من قيادة اتحاد الشغل، 
مــــن أجل العودة إلى الواجهة وفي الوقت 
نفســــه تخفيف الانتقادات داخل المنظمة 
النقابية للأمين العام نورالدين الطبوبي 

ومكتبه التنفيذي.

 الدوحة - تدرس قطر خططا مع الإدارة 
السورية الجديدة لتوفير الأموال من أجل 
زيادة أجــــور القطاع العــــام بعد الإطاحة 
بنظام بشــــار الأســــد، وذلك ضمن مســــار 
تحرص مــــن خلاله الدوحة علــــى تثبيت 
نفوذها هناك عبر كســــب ود الســــوريين 
بإنجاز مشــــاريع خدمية وضخ تمويلات 

لزيادة شعبية حلفائها الإسلاميين.
ويعمل القطريون، بتنســــيق كامل مع 
الأتراك، على الاستفادة القصوى من تريث 
دول أخرى فــــي الإقليم وســــعيها لضبط 
كيفية التعامل مع التغييرات في ســــوريا 
خاصة أنها قادت متشــــددين إســــلاميين 
إلى الســــلطة. هذا التريث تقابله ســــرعة 
قطريــــة في تقديم الدعم لــــلإدارة الجديدة 
في دمشــــق بطريقة تســــاعدها على كسب 

ثقة السوريين.
وقال مصدر دبلوماسي إن المناقشات 
جارية بين الدوحة والإدارة التي يرأسها 

أحمد الشرع لكن الاتفاق لم يبرم بعد.
وأضاف أن قطر ”تنســــق مع الحلفاء 

والشركاء“ في هذا الشأن.
لنقــــل  العامــــة  المؤسســــة  وأعلنــــت 
وتوزيع الكهرباء في ســــوريا الثلاثاء أن 
سفينتين لتوليد الكهرباء من تركيا وقطر 
ســــتصلان إلى البلاد لرفع معدل التغذية، 
غــــداة إعــــلان واشــــنطن تخفيــــف بعض 

العقوبات.
ومنذ ســـنوات يعاني السوريون من 
ســـاعات تقنين طويلة تتجاوز عشـــرين 

ســـاعة في اليوم الواحد، على وقع شـــحّ 
فـــي الوقود والغـــاز اللازمين لتشـــغيل 

محطات التوليد.
التركية  وتهدف الخطـــوة القطرية – 
إلى طمأنة الشارع السوري، الذي يعيش 
أوضاعـــا اقتصاديـــة صعبة منـــذ بداية 
الحرب في 2011، بـــأن المرحلة الجديدة 
لن تقـــف عنـــد التغييـــر الشـــكلي، وأن 
الاســـتقرار الأمني والسياســـي سيصب 
في صالح الســـوريين ويحسّن وضعهم 

المعيشي.
وزيـــر  يضـــم  ســـوري،  وفـــد  وزار 
الخارجيـــة فـــي الإدارة الجديدة أســـعد 
الماضي  الأســـبوع  الدوحة  الشـــيباني، 
والتقـــى رئيس الوزراء القطري الشـــيخ 
محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، 
فـــي أول زيارة إلـــى قطر منـــذ الإطاحة 

بالأسد.
وخـــلال الزيـــارة انتقـــد الشـــيباني 
العقوبات الدولية ضد ســـوريا ووصفها 
بأنهـــا ”حاجـــز ومانـــع مـــن الانتعاش 

السريع.“
وكانـــت قطر الدولـــة الثانيـــة -بعد 
تركيـــا- التـــي أعادت فتح ســـفارتها في 
دمشـــق بعد ســـقوط الأســـد عقب هجوم 
المعارضـــة  فصائـــل  أطلقتـــه  مباغـــت 
بقيادة هيئة تحرير الشام في 27 نوفمبر 
الماضـــي، وســـيطرت خلاله علـــى مدن 
رئيســـية وصولا إلى دخول دمشق فجر 

الثامن من ديسمبر.
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سلاح حزب الله أولوية الرئيس اللبناني 

جوزيف عون

قيس سعيد يسحب 

البساط من النقابات بإدماج 

20 ألف مدرس مؤقت

قطر تسابق الوقت لتثبيت 

نفوذها في سوريا بتمويل 

زيادات الرواتب

سسرسائل طمأنة للخارج تحتاج إلى الوقت لاختبارها
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خطاب أول يوحي بمواقف قوية

ليس معروفا مدى جدية 

عون في تفكيك ترسانة 

حزب الله، أم أن الأمر لا 

يتجاوز مجرد تطمينات 

لتخفيف الضغوط الخارجية 

تلويح كردي بمقاطعة 

العملية السياسية في 

العراق بسبب الرواتب

ص٣

الكذب ضروري من 

أجل البقاء في الجزائر
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لبنان.. عودة الأمل وخروج من الأسر الإيراني

 بانتخـــاب قائد الجيش جوزيف عون 
رئيســـا للجمهورية، خطا لبنان خطوة 
مهمّـــة في اتجـــاه اســـتعادة عافيته في 
ظلّ التوازن المختلف القائم في المنطقة، 
خصوصا بعد خروج ســـوريا من تحت 
الســـيطرة الإيرانيّة واستعادة الأكثريّة 
الســـنّية دورها الطبيعي فـــي هذا البلد 

المهمّ.
ما لا بدّ من الإشارة إليه قبل أي شيء 
أن رئيس الجمهوريّة الجديد حرص في 
خطابه الأول على تأكيد ”احتكار الدولة 
للســـلاح“. مثل هذه العبارة تعطي فكرة 
عمّا هو آت على لبنان في غياب الهيمنة 
”الجمهوريّة الإسلاميّة“ في إيران، وهي 
هيمنة مورســـت عبر ميليشـــيا مذهبية 
مســـلّحة اســـمها ”حزب الله“ الذي كان 

يستثمر في الفراغ الرئاسي.
جـــاء انتخـــاب رئيـــس للجمهورية 
اللبنانيّـــة، رغما عن إرادة الحزب، الذي 
ليس ســـوى لواء في ”الحرس الثوري“، 
ليعطـــي فكـــرة عـــن تراجـــع المشـــروع 
التوسعي الإيراني في المنطقة العربيّة. 
لم يستطع الحزب الذي يهيمن على قرار 
الثنائي الشـــيعي الحؤول دون وصول 
جوزيف عـــون إلى قصر بعبـــدا. بكلام 
الجمهوريّة  رئاســـة  خرجـــت  أوضـــح، 
اللبنانيّـــة من الأســـر الإيرانـــي بعدما 
فشـــل ”حزب اللـــه“ في فرض مرشـــحه 

كما حصل في العام 2016. كان مرشّـــحه 
وقتذاك ميشـــال عون الذي حوّل رئاسة 
الجمهوريـــة إلـــى دائـــرة مـــن الدوائر 
الرســـميّة اللبنانيـــة التـــي تتحكّم بها 

”الجمهوريّة الإسلاميّة“.
حـــاول الحزب إنقاذ مـــاء الوجه في 
الســـاعات التي سبقت انتخاب جوزيف 
عون رئيســـا للجمهوريّة. منع جوزيف 
عون مـــن الحصول، في دورة التصويت 
الأولى، علـــى أكثرية الثلثين في مجلس 
تراجـــع  أن  لبـــث  مـــا  لكنّـــه  النـــواب. 
بعدما أجـــل رئيس المجلـــس نبيه برّي 
الانتخاب ســـاعتين حصل خلالهما لقاء 
بـــين جوزيف عون وممثلـــين عن ”حزب 
اللـــه“ وحركة ”أمل“. الأكيـــد أن الحزب 
ســـعى في هـــذا اللقـــاء إلـــى الحصول 
علـــى ضمانات محددة مـــن بينها تأمين 
أمـــوال عربيّـــة لإعادة إعمار ما تســـبب 
فـــي تهديمـــه في جنـــوب لبنـــان حيث 
الأكثرية الشـــيعية وفـــي مناطق معينة 
فـــي البقاع وفـــي الضاحيـــة الجنوبيّة 

لبيروت.
تنفذ هذه الضمانات أو لا تنفّذ، ليس 
ضروريا حصول ذلك. المهمّ أنّه بات على 
”حزب اللـــه“ التعاطي مـــع واقع لبناني 

جديـــد في شـــرق أوســـط مختلـــف. في 
النهاية، لم يكن ممكنا الإتيان بجوزيف 
عون رئيســـا للجمهوريّة لولا الضغوط 

الأميركيّة والسعودية والفرنسيّة.
ليس صدفـــة أن جوزيـــف عون زار 
الســـعودية قبل فتـــرة قصيـــرة وليس 
صدفـــة أنّ المبعـــوث الأميركـــي آموس 

هوكشـــتاين حرص على إغـــراء رئيس 
مجلـــس النـــوّاب نبيه بـــري عندما قال 
لـــه إن التصويـــت النيابـــي الشـــيعي 
لجوزيـــف عـــون ســـيؤدي إلـــى تعـــاط 
أفضـــل للمجتمـــع الدولـــي مـــع ”أمل“ 

و”حزب الله“.
حـــرص هوكشـــتاين علـــى التأكيد 
لبري، عندما طلب منه تقديم ثلاثة أسماء 
كي يختار الثنائي الشيعي أحدها، أن لا 
مرشـــح آخر غير جوزيـــف عون. هذا ما 
فعله أيضـــا المبعوث الســـعودي الأمير 
يزيد بن فرحان والمبعوث الفرنسي جان 

إيف لودريان.

يســـتحيل عزل الحدث اللبناني عن 
الحـــدث الإقليمـــي. أطلق ”حـــزب الله“ 
ومن خلفه إيران رهينة اســـمها رئاســـة 
الجمهوريّة اللبنانيّـــة. من كان يتصوّر 
حدوث ذلك في يوم من الأيام؟ الواقع أنه 
مـــا كان حلما لبنانيا صـــار حقيقة مثل 
حقيقة خروج النظام العلوي وآل الأسد 
من حكم ســـوريا وذلك للمرّة الأولى منذ 

54 عاما.

مع انتخـــاب جوزيف عون رئيســـا 
للجمهوريّة ومع الخطاب الشـــامل الذي 
ألقاه، مباشرة بعد انتخابه، دخل لبنان 
مرحلة جديـــدة برعاية عربيّـــة ودولية. 
لـــم يكن ذلـــك ممكنا لـــولا الهزيمة التي 
لحقت بـ”حزب الله“ الذي قرّر شنّ حرب 
على إسرائيل وبالمشـــروع الإيراني في 
المنطقة. يمكن الآن الكلام عن اســـتعادة 
لبنان للأمـــل. المهـــمّ أن يتمكن جوزيف 
عون من تنفيذ بعض ما ورد في خطابه 
الأوّل كرئيـــس للجمهوريّة، وهو خطاب 
أقـــل ما يمكن أن يوصـــف به أنّه خطاب 
عندمـــا  خصوصـــا  ومتكامـــل،  شـــامل 
يتحدّث عن وجود ”أزمـــة حكم وحكّام“ 

في لبنان.
يبقــــى أنّ ما لا يمكــــن تجاهله الدور 
الإيجابــــي لنجيب ميقاتي رئيس حكومة 
تصريــــف الأعمال الذي اســــتطاع تمرير 
مرحلة الفراغ الرئاســــي بأقلّ قدر ممكن 
من الخسائر في ظروف في غاية التعقيد.

مع وجـــود جوزيف عـــون في قصر 
بعبـــدا، هناك رابـــح وحيد هـــو لبنان، 
لبنان العربي قبل أي شـــيء آخر، لبنان 
الذي حاولت إيران قطع صلته بالخليج 
العربـــي وتحويله ”ســـاحة“ لما يســـمى 

”جبهة الممانعة“.

لـــم تكـــن ”الممانعـــة“ ســـوى لعبـــة 
والدمـــار  البـــؤس  نشـــر  تســـتهدف 
فـــي المنطقـــة وتفتيـــت العالـــم العربي 
والمجتمعـــات العربيّـــة دولـــة بعد دولة 
ومجتمعا بعد مجتمع… خدمة لمشـــروع 

إيراني لا أفق له. فش

على حزب الله التعاطي مع 

الواقع الجديد. ولم يكن 

ممكنا الإتيان بجوزيف عون 

ة 
ّ
رئيسا لولا ضغوط أميركي

ة
ّ
وسعودية وفرنسي

خيرخيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

ص١٣

{عمة آل مشرق} ترصد التوتر 

بين التاريخ الرسمي والرواية

أميمة الخميس

سعيد فوت الفرصة 

على الذين يسعون 

لتوتير الأوضاع

خليفة الشيباني



 دمشــق - يبـــدي الأكـــراد في شـــمال 
شـــرق ســـوريا مرونة كبيرة في التعاطي 
مـــع المســـتجدات الطارئة بعـــد الإطاحة 
بالرئيس بشـــار الأســـد، محاولين تجنب 
الوقـــوع في أخطـــاء أكراد العـــراق، التي 
كادت أن تكلفهـــم غاليـــا، لاســـيما حينما 
أصـــروا على الذهاب في خيار الاســـتفتاء 

على الانفصال.
ويظهـــر الأكـــراد في ســـوريا انفتاحا 
علـــى المشـــاركة فـــي المرحلـــة الجديدة، 
ويؤكـــدون رغبتهم في تطبيع العلاقات مع 
تركيا، وتقديم التطمينات اللازمة بأنهم لا 
يحملون أي مشروع عدائي للدولة الجارة، 

أو انفصالي.
ويلقى الموقف الكردي تفاعلا إيجابيا 
من المجتمع الدولي الذي يبدي استعدادا 
لمد يـــد العون لهـــذا المكـــون المجتمعي 
في ســـوريا، وهو ما يترجـــم في المواقف 
الغربيـــة التي تؤكـــد أهمية دمـــج الأكراد 
فـــي أي عملية سياســـية، ووقف العمليات 
العســـكرية التي تقودها فصائـــل موالية 

لتركيا بحقهم.
وأكد مظلوم عبدي، قائد قوات ســـوريا 
العســـكري  الجناح  (قســـد)،  الديمقراطية 
للإدارة الذاتية الكردية في شـــمال شـــرق 
ســـوريا، الأربعاء، على رفض ”أي مشاريع 

انقسام“ تهدد وحدة البلاد.

جمعهم  وقال عبدي إن لقاء ”إيجابيا“ 
مع القيادة الجديدة لسوريا، نهاية الشهر 
الماضي في دمشق، مضيفا ”نتفق أننا مع 
وحدة وســـلامة الأراضي السورية، وعلى 
رفض أي مشـــاريع انقســـام تهـــدد وحدة 

البلاد.“
وتخضـــع مناطق واســـعة في شـــمال 
وشـــرق ســـوريا لســـيطرة الإدارة الذاتية 
التـــي أنشـــأها الأكراد بعد انـــدلاع النزاع 
في ســـوريا عام 2011، وانســـحاب القوات 

الحكومية منها من دون مواجهات.
وبنى الأكـــراد الذين تصـــدّوا لتنظيم 
تربويـــة  مؤسســـات  الإســـلامية  الدولـــة 
واجتماعيـــة وعســـكرية، وحاولـــوا طيلة 
ســـنوات النزاع الحفاظ على مكتسباتهم، 

في وقت حملت عليهم الســـلطة الســـابقة 
نزعتهم ”الانفصالية“.

وكان وفد من قوات سوريا الديمقراطية 
التي تشكل وحدات حماية الشعب الكردي 
عمودها الفقري وتدعمها واشنطن، التقى 
قائـــد الإدارة الجديـــدة في دمشـــق أحمد 
الشـــرع في الثلاثين من ديسمبر، في أول 
محادثات بين الطرفين منذ إطاحة الأســـد 

في وقت سابق من الشهر ذاته.
وقال عبـــدي ”ناقشـــنا معـــا المرحلة 
المستقبلية بعد سقوط نظام الأسد وكيفية 
النهوض مجددا بسوريا مبنية على ركائز 

متينة.“
الإدارة  مســـاعي  ”دعـــم  علـــى  وأكـــد 
الجديدة ليكون هناك اســـتقرار في سوريا 
من أجـــل تهيئة الأجواء لحـــوار بناء بين 
الســـوريين“، معتبرا أن ”الإدارة الجديدة 
يقـــع على عاتقهـــا التدخل مـــن أجل وقف 

إطلاق النار في عموم سوريا.“
ورفع الأكراد الســـوريون، بعد هزيمة 
الأسد، علم الاستقلال الذي تعتمده فصائل 
المعارضـــة، على مؤسســـاتهم، في بادرة 
حســـن نية تجاه الســـلطة الجديـــدة، في 

خطوة رحّبت بها واشنطن.
ويرى محللـــون أن التعاطـــي الكردي 
حتـــى الآن يبدو مشـــجعا للقـــوى الغربية 
للتدخل لدى تركيـــا من أجل وقف هجمات 

حلفائها وفتح قنوات تواصل مع الأكراد.
ويشـــير المحللون إلـــى أن الأكراد في 
سوريا اتعظوا من الأخطاء التي وقع فيها 
أبناء جلدتهم في شـــمال العـــراق، حينما 
تبنـــوا مواقف حدية، في إحـــدى الفترات، 
ومضوا في العام 2017 في استفتاء لتقرير 

المصير.

وقوبلـــت خطـــوة الأكراد فـــي العراق 
حينها برفض دولـــي، وتعرضوا لضغوط 
شـــديدة فـــي الداخـــل، وأيضـــا مـــن قبل 
الجارتيـــن إيـــران وتركيا، مـــا دفعهم في 
الأخيـــر إلـــى التراجـــع، حيـــث أدركوا أن 

مشروع الانفصال سيؤدي إلى خنقهم.
ولا يختلـــف وضـــع أكراد ســـوريا عن 
ذلـــك، بـــل إن الوضع بالنســـبة لهـــم أكثر 
تعقيدا، فأكـــراد العراق كانوا اســـتفادوا 
مـــن الإطاحـــة بالرئيـــس الراحـــل صدام 
حســـين، على خلاف نظرائهم في سوريا، 
الذيـــن وإن لم تكن علاقتهم مع الأســـد في 
أفضل حالاتها خلال ســـنوات الأزمة، لكن 
الأخير حرص على عـــدم مواجهتهم، وهو 
ما اســـتفادوا منه بشكل واضح في تعزيز 

وضعهم.
لكـــن الموقـــف تغيـــر فـــي الثامن من 
ديسمبر حينما نجحت هيئة تحرير الشام 
وحلفاؤهـــا فـــي الوصول إلى دمشـــق في 
أعقاب هجوم مباغت على حلب ثم حمص، 
ويجد أكراد ســـوريا اليـــوم أنهم مجبرون 
علـــى خفـــض ســـقف تطلعاتهـــم وإظهار 
انفتاحهـــم، لإدراكهـــم أن تركيـــا والقـــادة 
الجدد الموالين لها في دمشـــق لن يفوتوا 

فرصة إنهاء وجودهم.
وكانـــت الفصائـــل المواليـــة لتركيـــا 
أطلقـــت عمليـــة عســـكرية ضـــد الأكـــراد 
بالتوازي مع التحرك العســـكري للإطاحة 
بالأســـد، ولا تـــزال هـــذه العمليـــة جارية 

خاصة في منبج من محافظة حلب.
الكرديـــة  الوحـــدات  أنقـــرة  وتعتبـــر 
امتـــدادا لحزب العمال الكردســـتاني الذي 
تصنفـــه منظمة ”إرهابية“ ويخوض تمردا 

ضدها منذ عقود.

ودعا الرئيـــس التركـــي رجب طيب 
أردوغـــان مرارا الأكراد في ســـوريا إلى 

إلقاء أسلحتهم وإلا ”سيُدفنون“ معها.
ولوّح وزير الخارجية التركي هاكان 
فيـــدان الأســـبوع الجاري بشـــنّ عملية 
جديدة مـــا لم توافـــق القـــوات الكردية 
على شروط أنقرة لمرحلة انتقالية ”غير 

دموية“.
وقتـــل خمســـة مدنييـــن وأصيب 15 
آخـــرون الأربعـــاء جـــراء قصـــف تركي 
استهدف قوافل مدنية كانت في طريقها 
إلى سد تشـــرين في ريف حلب الشرقي، 
بحســـب الإدارة الذاتية، وذلك استجابة 
بالقصـــف  تنديـــدا  وجهتهـــا  لدعـــوة 

المستمر على المرفق الحيوي.
بين  متواصلة  اشـــتباكات  وأسفرت 
قـــوات ســـوريا الديمقراطيـــة وفصائل 
ســـورية مواليـــة لأنقرة فـــي ريف منبج 
(شـــمال) رغـــم إعـــلان هدنة بوســـاطة 
أميركية، عن مقتل أكثر من مئة شـــخص 
خـــلال يومين حتى فجر الأحد، بحســـب 

المرصد السوري لحقوق الإنسان.
ومنـــذ عـــام 2016، نفـــذت تركيا عدة 
عمليات عســـكرية ضد المقاتلين الأكراد 
وتمكنـــت  ســـوريا  شـــرق  شـــمال  فـــي 
مـــن الســـيطرة علـــى شـــريط حـــدودي 

واسع.
ويعـــد الأكـــراد رابع أكبـــر مجموعة 
عرقية في منطقة الشرق الأوسط، ويقدر 
تعدادها ما بين 36.4 و45.6 مليون نسمة 
وفـــق إحصائية نشـــرها المعهد الكردي 
بباريس عـــام 2017، ويتركز وجودها في 
أربع دول هي: ســـوريا وتركيـــا وإيران 

والعراق.

 القاهرة - أكدت زيارة رئيسة البرلمان 
الأوروبي روبرتا ميتســــولا إلــــى القاهرة 
بعد اســــتلام مصر مليار يورو من الاتحاد 
الأوروبي، وجــــود مســــاع للحصول على 
المزيد من الضمانات الحقوقية لاستكمال 
تدفق التمويلات المقدرة قيمتها بخمســــة 

مليارات دولار.
وتناول الرئيس عبدالفتاح السيســــي 
خلال لقائه مع روبرتا ميتسولا بالقاهرة، 
الخميس، ســــبل تطوير العلاقات الثنائية 
بين مصــــر والاتحاد الأوروبــــي، وملفات 
التعاون في المجالات الاقتصادية وآليات 

تفعيل الشراكة الشاملة بين الجانبين.
وذكــــر بيــــان للاتحــــاد الأوروبــــي أن 
اجتماعات ميتســــولا في القاهرة ”فرصة 
لمناقشــــة العلاقــــات البرلمانيــــة، بما في 
ذلك تنظيــــم الاجتماع البرلمانــــي المقبل 
بين الاتحاد الأوروبي ومصر في القاهرة، 
والمســــاعدة المالية الكليــــة التي يقدمها 
الاتحــــاد لمصر التــــي تجري مناقشــــتها 
حالياً فــــي البرلمان الأوروبــــي، وتدفقات 

الهجرة واللجوء.“
وتشــــهد العلاقة بين مصر والبرلمان 
الأوروبي تذبذبا على إثر الانتقادات التي 
توجهها لجنة حقوق الإنســــان بالمجلس 
الأوروبــــي للحالــــة الحقوقية فــــي مصر، 
وهو ما رفضه مجلــــس النواب المصري، 
وأصدر بيانا طالب فيه بمراجعة العلاقات 

مع التكتل الأوروبي.
ويــــرى مراقبــــون أن زيــــارة رئيســــة 
البرلمــــان، غرضها اســــتطلاع التوجهات 
المصريــــة حيــــال حقــــوق الإنســــان فــــي 
المســــتقبل مع بــــدء النقاش حــــول تقديم 
التمويل المتبقي خلال هذا العام، وســــط 
توقعات أن يقوم الاتحاد الأوروبي بتمرير 
التمويــــل المطلوب على دفعــــات مختلفة، 
وقياس توجهات القاهرة من جهة استقرار 
فــــي  والاســــتمرار  الاقتصــــادي  الوضــــع 
برنامج صندوق النقــــد الدولي وخطوات 
القاهرة نحو التعامل مع الحريات العامة.

وليس متوقعــــا أن يأخذ الخلاف بين 
مصر والاتحاد الأوروبي منحى تصاعديا 
بفعــــل الأزمات المشــــتعلة فــــي المنطقة، 
وتلعــــب مصــــر دورا للتخفيف من حدتها، 
وأن الــــدول الأوروبية تدرك أهمية الحفاظ 
علــــى حالة الاســــتقرار الداخلــــي مع تأثر 
القاهرة سلبا بتوالي الصراعات وتمددها 

بالمنطقة.
ولعل ذلك ما دفــــع الرئيس عبدالفتاح 
السيســــي لإعادة التذكير بالخسائر التي 
تعرضــــت لهــــا مصــــر بســــبب اضطراب 
الأوضاع في البحر الأحمر وتأثر ممر قناة 

السويس ماديا.
وكانت الانتخابات البرلمانية المقبلة 
المزمــــع إجراؤهــــا العام الجــــاري ضمن 
نقاشــــات رئيســــة البرلمان الأوروبي مع 
المســــؤولين فــــي القاهــــرة، وأن القاهرة 
قدمــــت تطمينات بشــــأنها وفقــــا لقوانين 
انتخابية تسهم في تمثيل أوسع للأحزاب 

وقوى المعارضة.
وقال رئيس المنتدى العربي الأوروبي 
للحوار وحقوق الإنســــان أيمن نصري إن 
البرلمــــان الأوروبي يعانــــي من ازدواجية 
التوجهات في التعامل مع مصر سياســــيا 
وحقوقيــــا واقتصاديــــا، حيــــث هناك دول 
أوروبيــــة تــــدرك أهميــــة القاهــــرة ومعها 
مصالح مشــــتركة تريــــد الحفــــاظ عليها، 
وثمة فريق آخــــر حالم تقوده لجنة حقوق 
الإنســــان داخل البرلمان يركز على تقييم 
المنــــاخ الحقوقي اســــتنادا علــــى تقارير 

منظمات حقوقية أغلبها مسيسة.
وأوضح نصري في تصريح لـ“العرب“ 
أن الغلبة فــــي النهاية للدول الأكثر تأثيرا 
داخــــل البرلمان الأوروبــــي، وذلك يتطلب 
المزيد من الإجراءات المصرية التي يمكن 
التســــويق لها باعتبارها تهدف لتحسين 
الســــجل الحقوقــــي، لافتا إلى أن رئيســــة 
البرلمــــان يمكن تصنيفها ضمــــن الفريق 

الأقــــوى، وهــــي تــــدرك أهمية اســــتضافة 
مصر للملايين مــــن اللاجئين ودورها في 
مواجهة الهجرة غير الشــــرعية، فضلا عن 
الــــدور الأمني المهم الذي تلعبه مع بعض 
الــــدول الأوروبية تجــــاه التعامل مع ملف 

الإرهاب وإمكانية حصاره.
وأكدت رئيســــة البرلمان الأوروبي أن 
مصر شــــريك رئيســــي في منطقــــة البحر 
المتوســــط وفاعــــلاً رئيســــيًا فــــي تعزيز 

الحوار بالمنطقة.
وقالت فــــي تدوينة لها عبر حســــابها 
فور وصولها  الرسمي على منصة ”إكس“ 
إلى القاهرة مســــاء الأربعــــاء ”حريصون 
الاتحــــاد  بيــــن  العلاقــــات  تعزيــــز  علــــى 
الأوروبــــي ومصــــر والتأكيد على رســــالة 
البرلمان بأننا ســــنلعب دورنا في معالجة 

التحديات المشتركة.“
حديثــــه  فــــي  نصــــري  أيمــــن  وأكــــد 
لـ“العرب“ أن زيارة ميتســــولا ”مشروطة“، 
إذ طالبت القاهــــرة بالمزيد من الخطوات 
لتحســــين الســــجل الحقوقي والإفراج عن 
التلويح  بجانب  السياســــيين،  المعتقلين 
بإمكانيــــة تحريــــك ملف مصــــرع الباحث 
الإيطالي في القاهرة منذ عشــــر ســــنوات 
جوليو ريجيني، والتطلع لدور مصر أكبر 
في إمدادات الغاز إلى أوروبا بما يســــهل 
مهمة تدفق أربعة مليــــارات دولار متبقية 

من التمويل الأوروبي لمصر.

وشدد على أن القاهرة تتعامل بحرص 
مع الملفيــــن الحقوقي والسياســــي وفقا 
لتقديرات تتعلق بحفظ الأمن القومي، ومن 
الصعب الاســــتجابة لمطالــــب المنظمات 
الحقوقيــــة الغربيــــة فــــي ظــــل الأوضــــاع 
اللجــــان  وأن  المضطربــــة،  الإقليميــــة 
المشــــتركة بين مصــــر والاتحاد الأوروبي 
تعتمــــد علــــى تفاهمات فــــي القضايا ذات 

البعد الأمني.
وقد تعود ميتسولا بمكاسب إيجابية 
حال حصلت على تعهدات مصرية لتحقيق 
مردود إيجابي مع بداية فترتها، ويمكن أن 
تلعب دورا في أن يمرر البرلمان الأوروبي 
الحزم التمويلية بلا عوائق، حال واجهت 
رفضا مــــن أطراف تركز بشــــكل أكبر على 
الملف الحقوقــــي، وهو أحد الملفات التي 
يتــــم توظيفها لصالــــح تحقيــــق مصالح 
إســــتراتيجية للاتحــــاد الأوروبي، ويأخذ 
في الخفــــوت والحضور وفقا لما تقتضيه 

الحالة السياسية.
وأوضح أيمن نصري أن القرار الصادر 
عن القضاء المصري برفع 716 شخصا من 
قوائــــم الإرهــــاب يمثل بــــادرة جيدة تجاه 
تعامل القاهــــرة مع ملف المعتقلين، ويعد 
هــــذا الملف من القضايــــا الملغمة التي لا 
تحظــــى بتوافــــق كامل، خاصــــة أنه يطال 
عناصر من جماعــــة الإخوان المصنفة في 

مصر إرهابية.
وصرح السفير تميم خلاف المتحدث 
الرســــمي باسم وزارة الخارجية المصرية 
بأن الأولوية تنفيذ المحاور المختلفة من 
الشــــراكة الإســــتراتيجية، بما فيها الشق 
الاقتصادي منها، معرباً عن التطلع لسرعة 
اعتمــــاد البرلمــــان الأوروبــــي الشــــريحة 
الثانية بقيمة 4 مليــــارات يورو من حزمة 

التمويل الأوروبية لمصر.
وتوافقــــت مصر والاتحــــاد الأوروبي 
في مارس الماضي علــــى ترفيع العلاقات 
الإســــتراتيجية  ”الشــــراكة  مســــتوى  إلى 
الشاملة“، ووقعا في نهاية يونيو الماضي 
اتفاقية تمويل اســــتثماري بوصفها جزءاً 
مــــن حزمــــة أكبر بقيمــــة 7.4 مليــــار يورو 
تهدف لتعزيز التعــــاون الاقتصادي ودعم 
استقرار مصر في ظل التحديات الإقليمية 

والدولية.
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يظهر الأكراد في سوريا 
انفتاحا على المشاركة في 

المرحلة الجديدة، ويؤكدون 
رغبتهم في تطبيع 
العلاقات مع تركيا

مظلوم عبدي: ندعم الإدارة السورية الجديدة

أكراد سوريا يتعظون من أخطاء 
كردستان العراق

البرلمان الأوروبي يبحث 
عن ضمانات لاستمرار تدفق 

الأموال إلى مصر
قسد تؤكد رفضها لأي مشاريع تستهدف تقسيم سوريا

تشــــــكل المرونة التي يبديها الأكراد 
فــــــي ســــــوريا دافعا مهمــــــا لجهود 
ــــــاع تركيا  المجتمــــــع الدولي في إقن
والقــــــادة الجدد في دمشــــــق بتغيير 
موقفهم في ما يتعلق بإشــــــراك هذا 
المكون في التغيير الجاري في البلد، 

ووقف العمليات العسكرية.

زيارة استطلاعية

من الصعب الاستجابة 
لمطالب المنظمات 

الحقوقية الغربية

أيمن نصري

أحمد جمال

 الخرطــوم - يكافح السودانيون وسط 
ظـــروف صعبـــة للحصـــول علـــى الغذاء 
بشـــتى الطرق وأكثرها تفضيلا المطابخ 

الخيرية المنتشرة في أحياء المدن.
ويشهد الســـودانيون حربا مستمرة 
منـــذ نحـــو عاميـــن خلفـــت أســـوأ أزمة 
إنســـانية فـــي العالـــم، وســـط تحذيرات 
دوليـــة من أن البلاد تنزلق بســـرعة نحو 

المجاعة.
الغـــذاء  وانعـــدام  الأزمـــة  وتتفاقـــم 
وينتشـــر  والعلاج  الصحيـــة  والرعايـــة 
ســـوء التغذية بنســـب عالية بين الأطفال 
والحوامـــل والمرضعـــات بالعديـــد مـــن 
المناطق في الســـودان، بسبب استمرار 
القتال لأكثـــر من 21 شـــهرا بين الجيش 

وقوات الدعم السريع.
ويـــزداد الوضع ســـوءا لعدم إمكانية 
توصيـــل المســـاعدات الإنســـانية إلـــى 
مناطـــق النـــزاع فـــي الخرطـــوم وولاية 
الجزيرة (وسط) وولايات دارفور الخمس 

(غرب).
الســـودانية  الحكومـــة  وترفـــض 
المواليـــة للجيش أي حديـــث عن مجاعة 

بالبلاد خشية أن يعرّضها ذلك لمسائلة.
وقال وزير الخارجية السوداني علي 
يوسف في تصريح ســـابق إن ”الولايات 
المتحـــدة وأوروبا تتحدثـــان عن حقوق 
الإنســـان الســـوداني والمجاعـــة، هناك 
بعـــض المناطـــق بهـــا فقر، ولكـــن الفقر 

موجود في الولايات المتحدة نفسها.“
وأضـــاف يوســـف ”لا توجـــد مجاعة 
في الســـودان بالصورة التي تحاول هذه 

الجهات تصويرها.“
ومع ســـوء الأوضاع الإنسانية، باتت 
المطابخ الجماعية المعروفة بـ“التكايا“، 
تشـــكل إحدى أدوات المجابهة التكافلية 
التـــي يتخذهـــا الســـودانيون لتخفيـــف 

المعاناة عن بعضهم البعض.
ويحرص الســـكان في المناطق التي 
تشـــهد اشـــتباكات مســـتمرة على إقامة 
مطابخ ببعض المنازل لتوزيع الوجبات 
الغذائية اعتمادا على مساعدات الخيّرين 
من داخل الســـودان وخارجه، إلى جانب 

دعم المنظمات المحلية والدولية.
وتدير هـــذه المطابخ ”غرف طوارئ“ 
أنشـــأها ناشـــطون متطوعـــون بالأحياء 

الســـكنية في عدة مناطق بمدن الخرطوم 
وولايات دارفور وأجزاء أخرى من البلاد.
وتهـــدف تلك المطابخ إلـــى الحد من 
تصاعد الجوع وســـوء التغذية وصعوبة 

الحصول على الطعام الأساسي.
إحيـــاء  الحاليـــة  الحـــرب  وأعـــادت 
”التكايا“ بشـــكل واسع، لتوزيع الآلاف من 
الوجبـــات إلى المحتاجين، وتعتبر جزءا 

من التراث الديني والثقافي في البلاد.
ويمتد تاريخ ”التكايا“ في الســـودان 
إلـــى أزمـــان بعيـــدة منـــذ مملكة ســـنار 
الإســـلامية (1504 – 1821) مـــرورا بعهـــد 
1885) وسلطنة  الدولة العثمانية (1821 – 

دارفور (1898 – 1916).
وتعـــد ”أم درمـــان“ غربـــي العاصمة 
الخرطوم إحدى أهم المدن التي انتشرت 
بعد الحـــرب، وهي التي  فيهـــا ”التكايا“ 
اســـتقبلت عشـــرات الآلاف من النازحين 
إلى جانب ســـكان المدينـــة الذين فضلوا 
البقـــاء، وزادت أعـــداد الوافديـــن إليهـــا 
بعد إعادة الجيش ســـيطرته على أجزاء 

واسعة منها في الأشهر الأخيرة.
وعبر مبـــادرة خيرية، تدير المحامية 

ســـوهندا عبدالوهـــاب إحـــدى ”التكايا“ 
في أم درمـــان وتقدم الطعـــام للآلاف من 

السكان والنازحين.
مبادرتهـــا  أن  عبدالوهـــاب  وذكـــرت 
المســـماة ”أطعم غيرك من خيرك“، كانت 
تقـــدم الدعـــم الغذائـــي للمحتاجيـــن في 
12 مستشـــفى بالعاصمـــة الخرطوم قبل 

الحرب في أبريل 2023.
وعقب اندلاع الحرب وفقدان الكثيرين 
في مناطـــق الصراع مصادر رزقهم، قالت 
عبدالوهاب إنه لم يكن لديهم خيار سوى 
نقـــل مبادرتهـــم إلى الأســـر الســـودانية 

المحتاجة.
وأضافت المحامية ”في الأيام الأولى 
للنـــزاع، كنا نطبـــخ الطعام فـــي منازلنا 
بسبب صعوبة التنقل، وكنا نجهز ونوزع 
10 قدور من الطعـــام، ولاحقاً بعد تحديد 
مكان معيـــن، بدأنا بطهي الطعام هنا في 

هذه التكية“.
وأردفـــت ”يتراوح عدد المســـتفيدين 
مـــن الطعام الـــذي نقدمه بيـــن 7 إلى 10 
آلاف يوميا، ونوزع يوميا حوالي 30 ألف 

رغيف.“

السودانيون يتخذون من المطابخ الجماعية
وسيلة تكافل لمواجهة الجوع في زمن الحرب



 أربيل (كردســتان العــراق) - بات طول 
أزمــــة رواتــــب موظفــــي إقليم كردســــتان 
العراق واســــتعصائها على الحلّ عنوانا 
الحكومــــة  بيــــن  الثقــــة  لتراجــــع  بــــارزا 
الاتحاديــــة وســــلطات إقليــــم كردســــتان 
العــــراق الغاضبة بشــــدّة من اســــتخدام 
أطــــراف سياســــية ذات نفوذ فــــي الدولة 
العراقية للورقة المالية في الضغط عليها 
ومحاولــــة دفعهــــا نحو العجــــز عن تلبية 

الواقعين  للســــكان  الأساسية  المتطلبات 
ضمــــن دائرة مســــؤولياتها وفي مقدمتها 

دفع رواتبهم كاملة وبشكل منتظم.
وأصبحــــت قيــــادات كرديــــة تعبّر عن 
غضبهــــا من اســــتخدام مســــألة الرواتب 
كأداة للضغط السياسي عن طريق التلويح 
بخيارات قصوى تصل حدّ الانسحاب من 
العمليــــة السياســــية العراقيــــة ومقاطعة 

المشاركة في المؤسسات الاتّحادية.

وتسبّب تشدّد حكومة رئيس الوزراء 
العراقي محمّد شياع السوداني في تمكين 
الإقليم من حصّته من الموازنة الاتّحادية 
وتلكئها فــــي تحويل الأموال الكافية لدفع 
رواتب موظفيه باستخدام ذرائع متنوعة، 
في اضطراب كبير في دفــــع تلك الرواتب 
وخلق أوضاعا اجتماعية صعبة لشريحة 
الموظفين التي بدأت تعبر عن احتجاجها 

بشن الإضرابات عن العمل.

وفـــي مظهر عـــن حالـــة الغضب من 
طريقـــة تعامل بغـــداد المالي مع الإقليم، 
هـــدد المتحـــدث باســـم حكومـــة إقليـــم 
كردستان بيشـــوا هوراماني بالانسحاب 
مـــن الحكومـــة الاتحاديـــة ”فـــي حـــال 
لـــم تلتـــزم بصـــرف رواتـــب الموظفين 

بشكل منتظم.“
بمقتضى  العـــراق  أكـــراد  ويشـــارك 
العرف القائم على تقاســـم المناصب بين 
المكونـــات العرقيـــة والطائفية والدينية 
فـــي مؤسســـات الدولـــة الاتحاديـــة من 
حكومـــة وبرلمان، بينمـــا يعتبر منصب 
رئيـــس الجمهوريـــة أرفـــع منصـــب في 

الدولة واقع ضمن حصّتهم.
وقـــال هوراماني المنتمي حزبيا إلى 
الحـــزب الديمقراطـــي الكردســـتاني في 
مؤتمر صحفي عقده بعد جلسة لمجلس 
الوزراء في الإقليـــم إنّ ”العراق لم يلتزم 
بقـــرار المحكمـــة الاتحاديـــة والاتفاقات 
المبرمة بين الحكومة الاتحادية وحكومة 

الإقليم، بخصوص رواتب الموظفين.“
وأضـــاف ”إذا اســـتمر التعامل معنا 
بنفس الأســـلوب خـــلال العـــام الحالي 
فســـيكون لنـــا قـــرار آخر نتخـــذه خلال 

الفترة المقبلة.“
وأشـــار إلى أن ”قرار الانســـحاب من 
الحكومة العراقية ليس مستحيلا، ولكن 
يجب أن يكون هنـــاك اتفاق داخل البيت 

الكردي بين الأحزاب.“
ويشـــترك في قيـــادة الإقليم بشـــكل 
رئيســـي كل مـــن الحـــزب الديمقراطـــي 
والاتحـــاد  بارزانـــي  مســـعود  بقيـــادة 
بافـــل  بقيـــادة  الكردســـتاني  الوطنـــي 
طالباني والحزب الأخير يعتبر مقرّبا من 
القوى الشيعية القائدة للدولة العراقية، 
ولذلك فإن توافقه مع شريكه الديمقراطي 

بشأن الانســـحاب من العملية السياسية 
أمر مستبعد.

وتعليقـــا علـــى مـــا ورد على لســـان 
هوراماني، قال صبحي المندلاوي عضو 
إنّ  الكردســـتاني  الديمقراطـــي  الحـــزب 
”التهديـــد حقيقـــي وجاء في ظـــل تنصل 
وزارة الماليـــة الاتحادية مـــن الاتفاقات 
المبرمة، وعدم الالتزام بقرارات المحكمة 

الاتحادية.“
قـــد  المذكـــورة  المحكمـــة  وكانـــت 
أصـــدرت قرارا قبل نحو عـــام ألزمت فيه 
الحكومة العراقية بصرف رواتب موظفي 
ومتقاعدي إقليم كردســـتان بشكل مباشر 
على أن يتم ”توطين“ تلك الرواتب بمعنى 
تحويلها إلى مســـتحقيها عبر المصارف 

الاتحادية.

وتتهم بغـــداد ســـلطات الإقليم بعدم 
الإيفـــاء بالشـــروط المتعلّقـــة بالحصول 
علـــى اســـتحقاقتها المالية بمـــا في ذلك 
التصريـــح بكامـــل مواردها وتســـليمها 
للحكومـــة الاتّحاديـــة وضبـــط القوائـــم 

الصحيحة لمتقاضي الرواتب.
وقالـــت وزارة الماليـــة العراقيـــة في 
أحـــدث تعليـــق لها علـــى المســـألة إنها 
حوّلـــت إلـــى حكومة الإقليـــم مبلغا يقدر 
بـ340 مليـــون دولار كرواتـــب للموظفين 
عن شـــهر ديســـمبر، معتبـــرة أنها أوفت 
بمستحقات عن سنة 2024 وتنتظر قائمة 

رواتب يناير لتدقيقها.

وعلـــى الطرف المقابـــل قالت حكومة 
إقليـــم كردســـتان إنّهـــا أوفـــت بجميـــع 
التزاماتها، وطالبـــت الحكومة الاتحادية 

بإرسال المستحقات المالية كاملة.
وخلال اجتمـــاع لمجلس وزراء إقليم 
كردســـتان انعقد الأربعاء برئاسة رئيس 
الحكومة مســـرور بارزاني، أشار رئيس 
ديـــوان مجلـــس الـــوزراء أوميـــد صباح 
أثناء تقديمه عرضا حول الوضع المالي 
لعـــام 2024 إلى أنه علـــى الرغم من الحق 
الدســـتوري ووجـــود مخصصـــات فـــي 
جداول قانون الموازنة العامة الاتحادية، 
العليـــا  الاتحاديـــة  المحكمـــة  وقـــرار 
بصـــرف مســـتحقات متقاضـــي الرواتب 
في إقليم كردستان أســـوة بباقي مناطق 
العراق وضـــرورة إبعادها عن الخلافات 
والمشـــاكل بيـــن الجانبين، ورغـــم قرار 
مجلس الـــوزراء الاتحادي بتوجيه وزارة 
الماليـــة الاتحاديـــة للاســـتمرار في دفع 
رواتب موظفـــي الإقليم حتى نهاية العام 
المذكـــور، إلا أن الحكومـــة الاتحادية لم 
تلتزم بدفع الرواتـــب كاملة من الموازنة 
الاتحاديـــة ولم ترســـل ســـوى جـــزء من 

المخصصات.
وأوضـــح صبـــاح أنّـــه نتيجـــة لذلك 
اضطرت حكومة الإقليم إلى ســـد النقص 
مـــن إيراداتهـــا الداخليـــة بالإضافة إلى 
إرسالها حصة الخزينة الاتحادية من تلك 

الإيرادات.
وأضـــاف المندلاوي فـــي تصريحات 
أن  الإخباريـــة  اليـــوم  بغـــداد  لوكالـــة 
”التهديـــد صريـــح وحقيقـــي لأن الطرف 
الآخـــر (الســـلطات الاتحاديـــة) يســـتغل 
أزمة الرواتب لأغراض سياسية ولغرض 
الضغط علـــى حكومة الإقليم وجعلها في 

موقف محرج أمام شعبها.“

 صنعــاء - أنهى المبعـــوث الأممي إلى 
اليمن هانس غروندبرغ، الخميس، زيارة 
إلى العاصمـــة اليمنية صنعـــاء الواقعة 
تحت ســـيطرة جماعـــة الحوثـــي، مثّلت 
المدّةُ التي استغرقتها أبرز استثناء فيها 

قياسا بما سبق من الزيارات.
واستمّرت الزيارة ثلاثة أيام في أطول 
مدّة يقضيها الدبلوماســـي السويدي في 
صنعاء منذ تعيينه مبعوثا خاصا لأمين 
عام الأمم المتحدة إلى اليمن قبل أكثر من 
ثلاث سنوات، الأمر الذي اعتبره متابعو 
الشـــأن اليمني مؤشّرا على اتساع دائرة 
الاتصالات والمحادثات التي أجراها مع 
ممثلـــي جماعة الحوثي وتعقـــدّ الملفات 

التي فتحها معهم.

وقال مصدر سياســـي يمنـــي أنّ مدّة 
الزيـــارة عكســـت أيضا جديـــة المبعوث 
الأممي ومن ورائه القوى المعنية بإيجاد 
مخرج سلمي للصراع اليمني والتي تقوم 
بالوســـاطة لأجل ذلك، في محاولته كسر 
جمود العملية السلمية وإقناع الحوثيين 

بالانضمام إليها.
وأوضـــح ذات المصـــدر أنّ مختلـــف 
تلـــك الأطـــراف قـــد تكـــون استشـــعرت 
اقتراب فـــوات الأوان على جهودها بفعل 
التطورات الإقليميـــة والدولية العاصفة، 
الأمـــر الذي يجعلهـــا تتعامل مـــن زيارة 

غروندبـــرغ إلـــى صنعاء كفرصـــة للأمل 
الأخير.

وتخيمّ علــــى الملف اليمنــــي الحرب 
بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية 
والتي تطورت لاحقا إلى حرب إسرائيلية 
ضدّ حــــزب اللــــه اللبناني بالتــــوازي مع 
انخــــراط الحوثييــــن فــــي الصــــراع مــــن 
خلال اســــتهدافهم لخطــــوط الملاحة في 
البحــــر الأحمــــر وبــــاب المنــــدب وخليج 
عــــدن وقصفهــــم مناطق داخل إســــرائيل 
بالصواريخ العابرة والطائرات المسيّرة، 
تحت عنوان دعم الفلسطينيين والتضامن 

معهم.
ولم يســــتبعد ذات المصــــدر أن يكون 
المبعــــوث الأممي قد حمل خــــلال زيارته 
إلــــى صنعــــاء إنــــذارا أخيــــرا للقيــــادات 
الحوثيــــة وتذكيرا بأنّه ســــيكون بعد أقل 
من أســــبوعين رئيس جمهوري على رأس 
الســــلطة في الولايات المتحدة هو دونالد 
ترامب الذي يُتوقّع على نطاق واســــع أن 
ينتهج سياسة مختلفة في الملف اليمني 
عن سياسة ســــلفه الديمقراطي جو بايدن 
الذي أظهــــرت إدارته قدرا من التســــاهل 
إزاء جماعــــة الحوثي وأبدت دعما لجهود 

السلام في اليمن.
وعُــــرف ترامب خــــلال فترة رئاســــته 
الأولى بتشــــدّده إزاء إيــــران وأذرعها في 
المنطقــــة كما عُــــرف بتوافقــــه الكبير مع 
تلّ أبيب التي وجّهــــت تهديدات صريحة 
باستخدام القوة العسكرية ضد الحوثيين 
وهــــددت بتحييــــد قيادتهم علــــى غرار ما 

قامت به مع قيادة حزب الله اللبناني.
وســــيعني انضمام الولايات المتحدة 
إلى إســــرائيل في اســــتخدام خيار القوة 
ضــــدّ جماعة الحوثــــي ودعمهــــا في ذلك 
لوجستيا وعسكريا انهيار جهود السلام 

في اليمن.

وفـــي أدنى الحالات يمكـــن أن يؤدّي 
لجوء إدارة ترامب إلى تصنيف الجماعة 
المواليـــة لإيـــران على لوائـــح الإرهاب 
وتشـــدّدها إزاء الـــدول الإقليميـــة التي 
تتعامـــل معهـــا وتســـتقبل أفرادها على 
أراضيها في نطاق جهود الوســـاطة إلى 
إضافة تعقيدات إضافية لجهود السلام 

المعقّدة أصلا.
وسبق للأمم المتحدة أن تلقت رسالة 
سلبية من قبل إسرائيل بسبب تواصلها 
مـــع جماعة الحوثـــي الـــذي تعتبره تل 
أبيب تكريسا للاعتراف بمنظمة إرهابية 

ومحاولة لإرساء السلام معها.
وتمثّلـــت تلـــك الرســـالة فـــي قيـــام 
الطيـــران الإســـرائيلي بقصـــف لمطـــار 
صنعاء الدولي أثنـــاء تواجد وفد أممي 
داخلـــه بقيـــادة المديـــر العـــام لمنظمة 
الصحة العالمية تيدروس غيبريســـوس 

استعدادا للمغادرة.
وفـــي ظل مختلـــف هـــذه المعطيات 
اســـتأنف غروندبرغ مؤخّرا حراكه الذي 
تركّـــز على محور صنعاء – مســـقط كون 
سلطنة عمان لعبت دائما دورا في خفض 
التوتّر فـــي اليمن مســـتخدمة العلاقات 
التـــي احتفظـــت بهـــا مـــع الحوثييـــن 
بينهـــم  للتوسّـــط  إيـــران  وداعمتهـــم 
وبين خصومهم في معســـكر الشـــرعية 
المدعـــوم مـــن قبـــل المملكـــة العربيـــة 

السعودية.
وقالت مصادر سياسية إن غروندبرغ 
بـــات يعمل علـــى الملـــف اليمني تحت 
ضغـــط الوقـــت وأنّ هدفه فـــي تحرّكاته 
الجديدة مساعدة الحوثيين على اللحاق 
بقطار الســـلام والدخول فـــي تهدئة في 
البحـــر الأحمـــر وضد إســـرائيل قبل أن 

يواجهوا عاصفة دولية محتملة.
وأجـــرى المبعـــوث الأممـــي خـــلال 
زيارتـــه لصنعـــاء مناقشـــات مـــع كبار 
المســـؤولين السياســـيين والعسكريين 
لدى جماعة أنصارالله الحوثية لتجديد 

المشاركة في العملية السياسية.
وأكـــد خـــلال اجتماعاته مـــع هؤلاء 
المسؤولين على أهمية خفض التصعيد 
محليـــا وإقليميـــا لإيجاد بيئـــة مواتية 
للحـــوار، وفقا لبيـــان أصدرتـــه البعثة 

بشأن الزيارة.

وحـــث علـــى ضـــرورة الاتفـــاق على 
إجراءات ملموســـة لتمهيـــد الطريق إلى 
الأمام لعملية سياســـية لتحقيق الســـلام 
والاستقرار المستدامين في جميع أنحاء 

اليمن.
وذكر البيان أن المناقشـــات ســـلطت 
الضوء على أهمية اتخاذ تدابير لمعالجة 
التحديات الاقتصادية وتحسين الظروف 
المعيشـــية، وفـــي الوقـــت نفســـه تعزيز 
الاســـتعدادات لوقف إطـــلاق النار وهي 
عناصر أساسية في خارطة الطريق التي 
سبق للأمم المتحدة أن أعلنت عن وضعها 
بالتعاون مع الســـعودية، والتوصل إلى 

حل سياسي ”يلبي تطلعات اليمنيين.“
وقـــال غروندبـــرغ ”أنـــا مصمم على 
حمايـــة التقـــدم المحـــرز حتـــى الآن في 
خارطـــة الطريـــق والتركيـــز علـــى آفاق 

السلام في اليمن.“

اســـتندت  البيـــان،  ذات  وحســـب 
المعتقليـــن  ملـــف  حـــول  المناقشـــات 
التقـــدم  إلـــى  بالصـــراع  المرتبطيـــن 
التـــي  المفاوضـــات  خـــلال  المحـــرز 
عقدت في ســـلطنة عمان في شهر يوليو 

الماضي.
واعتبـــر المبعـــوث الأممـــي أن هذا 
الملف حيوي لبنـــاء الثقة بين الأطراف 
والمضـــي قدما فـــي تنفيـــذ الالتزامات 

السابقة.
وشـــدد على أهمية إعطـــاء الأولوية 
لهـــذه القضية الإنســـانية كخطوة نحو 
تعزيز الثقة ”التي يمكن أن تســـاعد في 
تمكيـــن اتفاقات أوســـع نطاقـــا وتظهر 

الالتزام بجهود السلام.“
وحـــث جماعة الحوثـــي على إطلاق 
ســـراح الأفـــراد المعتقليـــن لديهـــا من 
غيـــر  والمنظمـــات  المتحـــدة  الأمـــم 

الحكوميـــة والمجتمع المدني والبعثات 
الدبلوماسية فورا ودون قيد أو شروط.

وشـــدد بالقول ”الاعتقالات التعسفية 
غيـــر مقبولة وتشـــكل انتهـــاكا للقانون 
الدولـــي“، مضيفـــا أنّـــه ”يتعيـــن علينا 
حماية دور المجتمـــع المدني والعاملين 
فـــي المجـــال الإنســـاني. فهـــم يقدمون 
مساهمات حيوية لتحقيق السلام وإعادة 

بناء اليمن.“
ولم تخـــل الأجواء التي جـــرت فيها 
زيـــارة المبعوث الأممي إلـــى صنعاء من 
تصعيـــد تمثّل في سلســـلة من الضربات 
الأربعـــاء  يومـــي  مـــدى  علـــى  وجههـــا 
والخميس التحالف العسكري الأميركي – 
البريطاني إلى مواقع ومنشـــآت عسكرية 
تابعـــة للحوثييـــن فـــي عدد مـــن مناطق 
شمال وغرب اليمن وتميزت بقدر أكبر من 

الشدّة والكثافة قياسا بضربات سابقة.
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لنسرع.. تأخرنا كثيرا

هل قام المبعوث الأممي إلى اليمن بزيارة الأمل الأخير 
إلى صنعاء

دعاة السلام اليمني ووسطاؤه يستشعرون ضغط الوقت على جهودهم لتحقيقه
المــــــدّة التي قضاها المبعــــــوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ بشــــــكل 
اســــــتثنائي فــــــي العاصمة اليمنية صنعــــــاء مثّلت علامة على مدى تشــــــبّثه 
بإحداث خرق مــــــا في جهوده المدعومة إلى حدّ الآن إقليميا ودوليا لإطلاق 
عملية ســــــلام في اليمن قد لا تكون متاحــــــة في قادم الأيام بفعل التطورات 
الإقليمية والدولية، ومن ضمنها مرور مقاليد الســــــلطة في الولايات المتحدة 
من إدارة جو بايدن المتساهلة مع إيران وأذرعها، إلى إدارة دونالد ترامب 

التي قد لا تكون مقتنعة بسياسة اليد الممدودة إلى الحوثيين.  

قضية الرواتب أفاضت الكأس: تلويح كردي 
بمقاطعة العملية السياسية في العراق

الدعم الدولي للسلام مع 
الحوثيين قد لا يكون متاحا 

بنفس القدر مع تولي دونالد 
ترامب زمام السلطة في 

الولايات المتحدة

دفع الإقليم إلى حافة الهاوية عبر إحداث أزمة اجتماعية داخله

قرار انسحابنا من 
الحكومة العراقية ليس 

مستحيلا

بيشوا هوراماني



 باريــس - حمَـــلَ الكاتب الفرنســـي – 
الجزائـــري كمـــال داود الفائـــز بجائزة 
غونكور الأدبية لسنة 2024 على الحكومة 
الجزائريـــة، وذلـــك فـــي مقابلـــة معـــه 
نشـــرتها الخميـــس صحيفـــة ”لوموند“ 

الفرنسية.

وكمال داود الذي حصل على الجائزة 
المرموقة عن روايته ”حوريات“ اتّهم قادة 
الجزائـــر بإســـكات معارضيهم من خلال 

الترهيب.
وقال داود للصحيفة الفرنســـية ”لقد 
قرأت أخيـــرا عبارة (للكاتب الفرنســـي) 

ألبير كامو مفادها أنّ المنفى ضروري من 
أجل الحقيقة،“ مضيفا ”بوسعنا أن نقلب 
الصيغة في حالة الجزائر لتصبح الكذب 

ضروري من أجل البقاء فيها.“
وضـــرب داود مثـــالا على ذلـــك كاتبا 
لم يذكر اســـمه، قال إنـــه رفض الانضمام 
إلـــى الحركة الداعمة للروائي الفرنســـي 
– الجزائـــري الأصـــل بوعـــلام صنصـــال 
الموقـــوف في الجزائر منذ نوفمبر الفائت 

بتهمة تهديد أمن الدولة.
وقـــال داود ”لا أســـتطيع الحكم على 
الآخرين وعلـــى خياراتهـــم. أتذكر كاتبا 
أراد التوقيع علـــى العريضة، فاتّصل بي 
مجدّدا قائلا، لا أستطيع، زوجتي ستغادر 
إلى الجزائر بعد ساعتين. أنا أتفهّم ذلك.“
ووصف النظام بأنه ”قاسٍ“. وأضاف 
”إذا وقّعت، تدفع الثمن فورا. ثمة خوف.”

الذين  ”الإســـلاميين  كذلـــك  وهاجـــم 
يخصخصـــون الفضـــاءات الثقافيـــة في 
والمكتبـــات،  النشـــر،  ودور  الجزائـــر، 
والمدارس. وهؤلاء الإسلاميون مسرورون 

برؤية كاتب في السجن.“
وانتقد أيضا ”الصحافة اليســـارية“ 
الفرنسية، قائلا ”إمّا أن نتحدث إلى هذه 
الصحافة وفقا لتوقعاتهـــا الخاصة، مع 
تحييـــد اقتناعاتنا الخاصـــة، أو لا نملك 

الحق في الكلام.“
في الجزائر،  ولا يمكن نشر ”حوريات“ 
إذ يحظـــر القانـــون أيّ مؤلَّف يســـتحضر 

الحرب الأهلية التي امتـــدّت من 1992 إلى 
2002 وعُرفت بـ“العشـــرية السوداء“ وأدّت 
إلى سقوط نحو 200 ألف قتيل وفق الأرقام 

الرسمية.
منـــذ عـــام  ودأب مؤلـــف ”حوريـــات“ 
2014 على كتابـــة مقال في مجلة ”لوبوان“ 
الأسبوعية يهاجم فيه باســـتمرار اليسار 
والإســـلاميين، وهو ما عرّضـــه في المقابل 

لهجمات مضادة.
وقـــال لصحيفـــة لومونـــد ”أتعـــرض 
لانتقادات لأنني لســـت العربـــي الصالح، 
العربي الـــذي يعيش في وضـــع الضحية 

الدائمة والمناهض للاستعمار.“
وقبـــل نحو شـــهر من بدايـــة المعرض 
الـــذي نظم بـــين 6 و16 نوفمبر مـــن العام 
التـــي  ”غاليمـــار“  دار  أعلنـــت  الماضـــي، 
نشـــرت رواية لكمـــال داود أنها منعت من 
المشـــاركة ”من دون ذكر الأسباب،“ في ظل 
مناخ دبلوماســـي متوتر أصلا بين باريس 

والجزائر.
وتنامى منسوب هذا التوتر بعد زيارة 
دولة أجراها الرئيس الفرنســـي إيمانويل 
ماكرون إلى المغرب، وبعد أن أعلنت باريس 
في نهاية يوليو دعمها خطة الحكم الذاتي 
المغربية للصحراء المغربية المتنازع عليها، 
في حين تدعم الجزائر جبهة بوليســـاريو 
المطالبة باستقلال هذه المنطقة عن المغرب.
واتُهِـــم كمـــال داود وزوجته الطبيبة 
النفسية باســـتخدام قصة سعادة عربان 

التـــي نجـــت من مجـــزرة خـــلال الحرب 
الأهليـــة الجزائرية في تســـعينات القرن 
العشـــرين، لكتابة رواية ”حوريات“، من 

دون الحصول على إذن من هذه المرأة.
وقُدمـــت في حـــق الكاتـــب وزوجته 
شكوتان، قبلت محكمة وهران إحداهما. 
وقالـــت وكيلة المدّعية المحامية فاطمة بن 
براهـــم إن المحكمة ستســـتدعيهما، وفي 
حال عدم حضورهما سيُحاكمان غيابيا.

واتهمـــت محاميـــة عربـــان باريـــس 
بالضغط على الكاتب والروائي الفرانكو 
– جزائري كمال داود لإصدار عمله الأدبي 

”حوريـــات“، المتـــوج بجائـــزة غونكـــور 

في نســـختها الأخيرة، وذلـــك في تلميح 
لتصفية حسابات سياسية وأيديولوجية 

بين فرنسا والجزائر، عبر منجز أدبي.
وقال الكاتب البالغ من العمر 54 عاماً 
فـــي مطعم ”دروان“ الذي أُعلن منه اســـم 
الفائز بالجائزة ”أنا ســـعيد جـــداً. إنها 

عبـــارة مســـتهلكة، لكن لا توجـــد كلمات 
أخرى.“

ونال داود ســـتة من أصوات أعضاء 
أكاديمية غونكور العشـــرة، مقابل اثنين 
للفرنســـية إيلين غودي وواحـــد لكلّ من 
مواطنتها ســـاندرين كوليت والفرنســـي 
مـــن أصل روانـــدي غاييل فـــاي، وفق ما 
أعلنه رئيـــس أكاديمية غونكـــور فيليب 

كلوديل.
وحصـــل غاييـــل فـــاي علـــى جائزة 
رونودو الفرنسية عن روايته ”جاكراندا“، 
الصادرة عن دار ”غراسيه“، والمتمحورة 
حـــول إعادة إعمـــار رواندا بعـــد الإبادة 

الجماعية عام 1994.
وحـــارب داود ميوله وقطـــع علاقته 
بجماعة الإخوان المسلمين في عام 1990، 
بعـــد مـــرور عامين علـــى مشـــاركته في 

التظاهرات الجماهيرية في مستغانم.
مـــن  الكثيـــر  يعبـــر  المقابـــل  فـــي 
بكتاباتـــه  إعجابهـــم  عـــن  الجزائريـــين 
ومعرفتـــه بتاريخ البـــلاد وإصراره على 
طرح الأســـئلة الصعبـــة، ومنهم صاحب 
ســـفيان  للنشـــر“  ”البـــرزخ  النشـــر  دار 
حجاج، الذي أصدر له رواية ”مورســـو.. 

التحقيق المضاد“ في عام 2013.
وقال في تعليقـــه على النجاح الباهر 
الذي حققته روايته الأولى والتي نشرتها 
بفرنســـا في مايو 2014،  دار ”أكت سود“ 
إنه ”اخترع طريقته الخاصة في الكتابة.“

 رفـــض المجلس الرئاســـي فـــي ليبيا 
الاعتـــراف بنتائج الجلســـة التي عقدها 
الماضـــي،  الثلاثـــاء  النـــواب  مجلـــس 
وصـــادق خلالهـــا على مشـــروع قانون 
المصالحـــة الوطنيـــة، وهـــو مـــا يمثـــل 
ضربة جديدة للجهـــود المبذولة من أجل 
تقريب المسافات وتجاوز حالة الانقسام 
بين الفرقاء الأساســـيين في غرب البلاد 

وشرقها.
إنـــه  الرئاســـي  المجلـــس  وقـــال 
كان يأمـــل فـــي التعامـــل مع المشـــروع 
”بـــروح المســـؤولية الوطنيـــة بعيدا عن 
إلا أن الجلسة ”خالفت هذه  التسييس،“ 

التطلعات وزادت من تعقيد المسار.“
ودعا في بيان، إلى الالتزام بالاتفاق 
لتنظيـــم  شـــرعي  كأســـاس  السياســـي 
عمل المؤسســـات السياســـية وتنســـيق 
وفرض  النزاعات  لتجنب  اختصاصاتها 
الأمـــر الواقـــع، مؤكـــدا أنـــه تعامل في 
ملف المصالحة بشـــفافية ومهنية ليبية 
خالصـــة، وأن المشـــروع حظي بإشـــادة 
دولية قبل إحالته إلى مجلس النواب منذ 
أكثـــر من عام، بعد إعـــداده وفق معايير 
مهنية ومرجعيات وطنية لضمان حقوق 
جميع الأطراف وتعزيز فرص المصالحة، 

وفق نص البيان.

وأكد المجلس الرئاســـي على ”أهمية 
تجنـــب القرارات الأحاديـــة التي تقوض 
الشـــراكة الوطنيـــة وتؤثـــر ســـلبا على 
أمن واســـتقرار البلاد“، مشـــيرا إلى أنه 
”ســـيواصل حماية هذا المشروع الوطني 

وضمان مساره الصحيح.“
الجهـــات  جهـــود  المجلـــس  وثمّـــن 
الوطنيـــة والشـــخصيات العامـــة التي 
أسهمت في المشروع، وبالدور الإيجابي 
للاتحـــاد الأفريقي وبعثـــة الأمم المتحدة 
للدعم في ليبيـــا، وطالب جميع الأطراف 
المتداخلـــة بالقيـــام بدورهمـــا بحيادية، 
معربا عن تطلعه إلى اســـتمرار الجميع 

في دعم المشروع للوصول إلى مصالحة 
شـــاملة، لأن إنجاحه يتطلب تعاون كافة 
الأطراف لإرســـاء العدالة والسلم الأهلي 
بعيدا عـــن خطـــوات قد تعرقل المســـار 
وتبدد آمال الليبيين في مستقبل مستقر 

وموحد.
مجلس  أعلـــن  الماضـــي،  والثلاثـــاء 
النـــواب من مقـــر انعقاده فـــي بنغازي 
إقرار مشـــروع قانون المصالحة الوطنية 
بغالبيـــة الأصـــوات، وذلك بعد جلســـة 
قدّم خلالهـــا النواب عددا من الملاحظات 
ومقترحات للتعديل على المشروع المقدم 
من المجلس الرئاســـي فـــي فبراير 2024، 
وهو ما يتنافى مع  دعوة رئيس المجلس 
الرئاســـي محمد المنفـــي رئيس مجلس 
النواب عقيلة صالح في نوفمبر الماضي، 
إلـــى إقـــرار المشـــروع دون إجـــراء أيّ 
تعديلات، وفي جلســـة شـــفافة صحيحة 

الانعقاد.
وفي العاشـــر من ديســـمبر الماضي، 
قالـــت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا 
إنها نظمت بمعية برنامج الأمم المتحدة 
الإنمائي في تونس اجتماعًا ضم ممثلين 
عـــن المجلس الرئاســـي ومجلس النواب 
والمجلـــس الأعلـــى للدولـــة، بالإضافـــة 
إلى خبراء قانونيين، لمناقشـــة مســـودة 
قانون المصالحة المقدمة من قبل المجلس 
الحاضريـــن  إن  وأضافـــت  الرئاســـي، 
تناولـــوا ”أحدث التعديلات المقترحة من 
وأكـــدوا ”أهمية وضع  مجلس النواب،“ 
آليات تضمن الشـــفافية والإنصاف، بما 
يســـتجيب لتطلعـــات الضحايـــا ويعزز 
المصالحة المبنية على أسس حقوقية في 

ليبيا.“
”ضمـــان  المشـــاركون  ناقـــش  كمـــا 
استقلالية المفوضية الوطنية للمصالحة 
المســـتقبلية، مع التأكيد على أن اختيار 
أعضائهـــا يجـــب أن يجـــري مـــن خلال 
عملية تشـــاركية وشـــفافة.“ كما تناولت 
النقاشـــات الأحـــكام المتعلقـــة بالعفـــو 
المشـــروط، وآليـــات حمايـــة الضحايـــا 

والشهود، بحسب البعثة.
وأكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في 
ليبيا وبرنامـــج الأمم المتحدة الإنمائي، 
والشركاء المحليون والدوليون، التزامهم 
بدعـــم عملية عدالة انتقالية شـــاملة في 
ليبيا، بمـــا يعزز الاســـتقرار والســـلام 

المستدام في البلاد.
أعلـــن  الرئاســـي  المجلـــس  وكان 
في أبريـــل 2021 تشـــكيل هيئـــة وطنية 
للمصالحـــة الليبية وقال المنفي إن الأمر 

يتعلـــق بـ“مشـــروع حقيقـــي“ مـــن أجل 
المصالحـــة الوطنيـــة بين أبناء الشـــعب 

الليبي.
وأضـــاف أن ”هذه بدايـــة المصالحة 
هيئـــة  أن  إلـــى  مشـــيرا  الحقيقيـــة،“ 
المصالحـــة الوطنيـــة ”لـــن تكـــون تحت 
مشـــددا على أن  أيّ وصاية سياســـية،“ 
”مشـــروع المصالحة يتطلب عملا منظما 

وخطة واضحة وجدولا زمنيا محددا.“
وبحســـب مراقبـــين، فـــإن المجلـــس 
الرئاسي لم يســـتطع الخروج من دائرة 
خضوعه  نتيجـــة  السياســـية  الوصاية 
لهيمنة تيـــارات متشـــددة وأمراء حرب 
ومســـتفيدين من اســـتمرار الوضع على 
ما هو عليـــه، وكذلك للتدخلات الإقليمية 
والدولية التي لا تزال تراهن على نموذج 
التفرقـــة بين الليبيين كأســـاس لبســـط 
النفـــوذ علـــى مراكـــز القرار ســـواء في 

طرابلس أوفي بنغازي.
ويرى المراقبون أن المشهد السياسي 
الليبي العام لا يزال غير مستعد لتفعيل 
مبـــدأ المصالحـــة الذي يجـــب أن ينطلق 
من المسؤولين أنفســـهم، حيث أن القادة 

السياسيين والمســـؤولين التنفيذيين في 
طرابلـــس وبنغازي لا يزالـــون رافضين 
للاجتمـــاع حول طاولة الحـــوار، وهم لا 
يعترفـــون ببعضهم البعـــض، ما يجعل 
الحديـــث عـــن إمكانيـــة أن ينجحوا في 
تحقيق مصالحـــة بين الليبيـــين، مجرد 

عبث غير قابل للنقاش.
وكان ممثلو ســـيف الإسلام القذافي 
وقيـــادة الجيـــش أعلنـــوا انســـحابهم 
مـــن الاجتماعات التحضيريـــة للمؤتمر 
الوطنـــي الجامع للمصالحـــة الذي كان 
مـــن المقـــرر عقـــده فـــي أبريـــل الماضي 
بمدينة ســـرت قبل تأجيلـــه دون تحديد 
موعد لاحق، وأرجعت أوساط اجتماعية 
السبب إلى ارتهان المجلس الرئاسي إلى 
ســـلطة الميليشـــيات وعجزه عن الإيفاء 
بتعهداته وخاصة في ما يتعلق بالإفراج 
عـــن الســـجناء السياســـيين مـــن رموز 
النظام الســـابق الذين لا يزالون قابعين 
في سجون طرابلس ومصراتة منذ العام 

2011 من دون محاكمة.
الخلافـــات  أن،  ملاحظـــون  ويـــرى 
الحزبية والأيديولوجية وحالة الانقسام 

سلبا  انعكســـت  والعســـكري  الحكومي 
علـــى ملف المصالحة حيث بات كل طرف 
يحاول الاســـتقواء بأنصـــاره وتابعيه، 
وفـــي مفتتح يناير الجاري طالب  ملتقى 
الأعيان والمشـــائخ والحكماء بطرابلس، 
البعثة الأممية فـــي ليبيا ومجلس الأمن 
الدولـــي والاتحـــاد الأفريقـــي بالوقوف 
مع المجلس الرئاســـي ودعمه في سبيل 
تحقيق المصالحـــة الوطنية المنشـــودة. 
ودعـــا الملتقـــي المجلـــس الرئاســـي إلى 
تفعيل دور المفوضية الوطنية للمصالحة 
ودعمها وتســـمية أعضائها، معتبرا أن 
ملف المصالحة الوطنية والإشـــراف على 
الانتخابات وصفة القائد الأعلى للجيش 
الليبي من اختصاص المجلس الرئاسي، 
كمـــا تم الاتفـــاق عليه بمؤتمـــر جنيف 
ســـنة 2021، وأن المصالحة الوطنية هي 
مصالحة سياسية للوصول إلى الاتفاق 
على قيادة وإدارة موحدة للدولة،“ بينما 
أكد عضو المجلس الرئاسي المكلف بملف 
المصالحـــة عبدالله اللافي أن الملف الذي 
وصل مراحـــل متقدمة واجهتـــه العديد 
من التحديات والصعوبات، مشـــيرا إلى 

عقد العديـــد من الملتقيات فـــي كل المدن 
الليبيـــة التي أكدت الخطـــوات العملية 
التي اتخذها المجلس الرئاســـي لإنجاح 
المشروع حتى وصوله إلى إعداده قانون 
المصالحـــة الوطنيـــة من قبـــل الخبراء 
الليبيين المختصين في المجال القانوني، 
باعتباره ملكية وطنية للشـــعب الليبي، 
وإحالتـــه إلى مجلس النـــواب للاعتماد 
منذ شهر يناير 2024، مشددا على أهمية 
الاستفادة من تجارب الدول التي سبقتنا 

في هذا المجال.
ويرى مهتمـــون بالشـــأن الليبي أن 
التدخـــات الإقليميـــة والدولية تســـاهم 
بـــدور كبيـــر فـــي تأجيـــل حســـم ملف 
المصالحـــة رغم مرور أكثر مـــن 13 عاما 
على الإطاحة بالنظام الســـابق، وأن تلك 
التدخلات لا تزال تعمل على عرقلة الحل 
السياســـي والحؤول دون التوصل إلى 
موعد لتنظيم الانتخابات، وذلك بســـبب 
مؤشرات الخارطة السياسية في البلاد، 
وما قـــد تفرزه مـــن ملامح لوجـــه ليبيا 
المستقبل، لا تنسجم مع طموحات بعض 

القوى الفاعلة حاليا على الميدان.

مصالح الفرقاء والتدخلات الخارجية 

تعرقلان مسار المصالحة الوطنية في ليبيا
المجلس الرئاسي يرفض الاعتراف بنتائج جلسة مجلس النواب

رجوع إلى الوراء

عكس قرار رفض المجلس الرئاسي في ليبيا لمخرجات جلسة مجلس النواب 
الليبي في بنغازي بشــــــأن مشروع قانون المصالحة الوطنية في البلاد، حالة 
من عدم التوافق بين الفرقاء الليبيين لتجاوز حالة الانقسام السياسي وتوحيد 

مؤسسات الدولة القائمة منذ سنوات.
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 عمــان - دشن ناشـــطون حملة مقاطعة 
مواقع التواصـــل الاجتماعـــي لقناة رؤيا 
الأردنيـــة، معتبرين أنها ”تـــروج لأفكار لا 
تناســـب تقاليد وعـــادات المجتمع الأردني 
بالإضافـــة إلـــى الترويـــج لفكـــرة الوطن 
البديل وفقاً للـــرواد، “ منتقدين في الوقت 
نفســـه غياب التغطية الإعلامية للقناة في 
المناســـبات الوطنية الكبيـــرة التي تجمع 

الأردنيين.
#مقاطعة_رؤيـــا  هاشـــتاغ  وتصـــدر 
_مطلـــب_ يا ؤ _ر ة غلاق_قنا إ # و
عشـــائري، مواقع التواصـــل الأردنية مما 

أثار جدلا حول سبب المقاطعة.
وقال ناشطون إن القناة أساءت للعرف 
الاجتماعي الشعبي الأردني مرارا وتكرارا 
منذ أول يـــوم لبثها وعملت على تشـــويه 
ومحـــو الهويـــة الأردنية لتقوية مشـــروع 
الوطن البديل في الأردن وهو أحد مشاريع 

إسرائيل.
وذهـــب البعض إلى القـــول أن برامج 
القنـــاة لا تعكـــس الهويـــة الأردنية وتبدو 
بعيـــدة عنهـــا كل البعد، إذ يشـــعر المتابع 
لها أنها تمثل جنســـية أخرى حيث تسلط 
الأضـــواء على كل ما هو ليـــس أردني مع 
تجاهـــل متعمد للأردنيين والســـخرية من 
العادات في أحيان أخرى، مشيرين إلى أن 
”كل ما يخـــص الأردن خط أحمر“ ولا يمكن 

التساهل معه.
وقـــال ناشـــط أن الحملـــة ستســـتمر 

وستطال أي منبر يسيء للبلاد وقيمه:

وقال آخر:

ويؤكد أردنيون، الذين سبق أن دشنوا 
عدة هاشـــتاغات تنتقد القنـــاة والبرنامج 
على مدار الســـنوات القليلـــة الماضية، أن 
القناة تتعمد الإســـاءة للأردنيين وتراثهم 
وثقافتهـــم. وقال البعـــض إن الأمر يندرج 
ضمن ما يسمى اغتيال الشخصية الأردنية 

وعبر أحدهم عن غضبه بالقول:

وشارك فلسطينيون في الحملة، وكتب 
ناشط:

وتضامن آخر:

تعمـــل  القنـــاة  أن  البعـــض  واعتبـــر 
ضـــد الأردنيـــين وضـــد هويتهـــم بشـــتى 
الأساليب والطرق، بمختلف أنواع الإعلام 
والتدليس.. وكانت مقصلة التُراث الأردني 
بجدارة محاولة بكل جهدها طمس الأردن، 
اســـمه، تراثه، إرثه، أهله وشـــعبه، لتكون 
حاضـــرة علـــى التصفية الكبـــرى ”الوطن 
البديـــل“ بالجنـــاح الإعلامـــي، وجـــاء في 

تغريدة:

ودعا آخر السوريين للمشاركة تضامنا 
مع أشقائهم:

وكتب مغرد:

وهذه ليست المرة الأولى التي تتعرض 
فيهـــا القنـــاة لحملـــة مقاطعـــة ومطالـــب 

بالإغلاق، وسبق أن علق عميد كلية الإعلام 
الأســـبق بجامعة اليرموك خلف الطاهات 
على هذه الدعوات لإلغاء قناة رؤيا، معتبرا 
أنها ”تطـــرف في الموقف السياســـي على 
خطأ يمكن أن ترتكبه أي مؤسسة إعلامية 

محليه حكومية أو خاصة. “
وأضـــاف فـــي منشـــور عبـــر صفحته 
الرســـمية على فيســـبوك ”في ظـــل ما يتم 
التجييـــش له على العالـــم الافتراضي من 
دعوات لإغـــلاق قناة رؤيـــا الفضائية إثر 
بعض الفقـــرات التي لا تتفـــق والوجدان 
الشعبي الأردني وموقفه الراسخ والثابت 
من القضية الفلســـطينية، فـــأود بداية أن 
أعـــذر من أطلق هذه الدعوات والتي جاءت 
رد فعل طبيعي في ظل ما تشهده الأراضي 
المحتلة من حـــرب إبـــادة، وتتزامن أيضا 
هـــذه الدعوات مـــع اســـتهداف إلكتروني 
مؤدلـــج وممنهـــج ومبرمج يشـــن على كل 
موقف أو مبـــادرة أردنية لتخفيف مصاب 
أهلنا بغزة في محاولة واضحة وصريحة 
وبائســـة بنفـــس الوقت لمشـــاغلة الجبهة 
الأردنية الملتفـــة حول القيادة الهاشـــمية 

لوقف الحرب على غزة. “
وأضـــاف ”لكـــن أجـــد نفســـي كمتابع 
وخبير في تحليـــل ورصد اتجاهات الرأي 
المحلـــي فـــإن الدعـــوة لإغلاق القنـــاة هي 

تطرف سياسي. “
وتابع ”قناة رؤيا وعبر مســـيرتها في 
الإعلام الأردني ليس مطلوبا منها أن تكون 
نســـخة عن فضائية أخرى فـــي المحتوى، 
فكل وسيلة إعلامية تعرف اليوم جمهورها 
ورغباته ومزاجه العام أكثر من أي شـــيء 

آخر. “
وســـبق أن تســـببت التعليقـــات على 
صفحة أحـــد برامج القناة على فيســـبوك 
بضجـــة واســـعة، لأنهـــا تتضمن شـــتائم 
وسبا للذات الإلهية، دون أن تتدخل القناة 
لحذفها، مـــا جعل رواد مواقـــع التواصل 
يطالبـــون بإغـــلاق القنـــاة كعقوبـــة على 
الســـماح بنشـــر تلك التعليقـــات وتحويل 
القائمـــين عليها والمشـــرفين على الصفحة 
إلـــى القضـــاء، فيمـــا بينت هيئـــة الإعلام 
المرئـــي والمســـموع أن قانـــون المطبوعات 
والنشـــر لا يعطـــي الحق للهيئـــة بالرقابة 
على مواقع التواصل الاجتماعي وبالتالي 
علـــى المتضرر من تلـــك التعليقات اللجوء 

إلى القضاء.
وكانت التعليقات وردت على منشـــور 
للصفحـــة تحت عنـــوان ”ما أهميـــة زيارة 

البابا للأردن. “
وردت إدارة القناة بأن ما حصل يعتبر 
خطأ الموظف المسؤول عن الصفحة والذي 
لم ينتبـــه للتعليقات وقت مناوبته التي تم 

تداول التعليقات خلالها.
وبينت أن الخلل لم يكتشـــف بســـرعة 
كـــون التعليقـــات كانت بوقـــت متأخر من 
الليل فيما أشـــارت إلى أنه لم يكن متوقعا 
من المعلقين الوصول إلى هذا المستوى من 

الإساءة.
واكـــدت أن القنـــاة ســـتعمل جاهـــدة 
لعدم الوقوع بمثـــل هذا الخطأ مرة أخرى 
وســـتقوم بتشـــديد الرقابة على صفحات 

التواصل الاجتماعي الخاصة بها.

ميديا 
أونلاين
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 واشــنطن - أثارت خطة مجموعة ميتا 
لإنهاء برنامجها لتقصــــي صحة الأخبار 
فــــي الولايــــات المتحــــدة مخــــاوف خبراء 
مكافحة المعلومات المضللة من أن شبكات 
كبرى مثل فيســــبوك وإنستغرام قد تغرق 
تحت ســــيل من الأخبار المزيفة، على غرار 
ما يحصــــل على منصة إكس التي يملكها 

الملياردير إيلون ماسك.
وقــــد أعلن الرئيس التنفيذي لشــــركة 
التكنولوجيــــا العملاقة مــــارك زوكربيرغ 
الثلاثــــاء، قبل أيــــام قليلة علــــى تنصيب 
دونالد ترامــــب في البيــــت الأبيض، عزم 
مجموعتــــه العملاقــــة على الاســــتعاضة 
عن اســــتخدام متخصصين خارجيين في 
التحقق من صحة المعلومات عبر شبكات 
التواصــــل الاجتماعي، بنظــــام ملاحظات 

يمكن لجميع المستخدمين المساهمة فيه.
وتثير مكافحة المعلومات المضللة منذ 
فترة طويلة انقساما في المشهد السياسي 
فــــي الولايات المتحدة. ويــــرى المحافظون 
فــــي ذلــــك أداة لتقييــــد حريــــة التعبيــــر 
والرقابة علــــى الخطاب اليميني، وهو ما 

ينفيه الخبراء.
وباســــم ”حريــــة التعبيــــر“ على وجه 
التحديــــد، بــــرر مارك زوكربيــــرغ التحول 
الــــذي أعلن عنه في مجموعــــة ميتا، مُقرا 
في الوقت عينه بأن هذه الخطوة ستؤدي 
إلــــى تقليص عــــدد ”المحتويات الســــيئة“ 
التي يُكشف عنها عبر منصات المجموعة.
وتقــــول الخبيرة فــــي منظمــــة ”فري 
بــــرس“ (الصحافة الحرة) نورا بينافيديز 
إن ”الابتعاد عن آليات التحقق الرســــمي 
مــــن صحــــة المعلومــــات لصالــــح أدوات 
تشــــاركية مثل (ملاحظــــات المجتمع) على 

منصة إكس أثبت فشله في الماضي.“
وتلفــــت إلى أن منصــــة إكس ”حاولت 
لكنها لم تتمكن من تحمّل حجم المعلومات 

المضللة والمحتوى العنيف.“
وبعــــد شــــراء تويتــــر في عــــام 2022، 
وتغييــــر اســــمها إلى إكس، ألغــــى إيلون 
ماســــك الفــــرق المســــؤولة عــــن مكافحــــة 
خاصيــــة  وأدخــــل  المضللــــة  المعلومــــات 
ملاحظــــات  أو  المجتمــــع“،  ”ملاحظــــات 
الســــياق، وهي أداة تشــــاركية يمكن لأي 

مستخدم الاستفادة منها.
إضعــــاف  إن  الباحثــــون  ويقــــول 
الضمانات وإعادة الحســــابات المحظورة 
ســــابقا أديا إلى تحويل المنصة إلى ملاذ 

لمروجي الأخبار الكاذبة.

ملاحظـــات  أن  دراســـات  وأظهـــرت 
الســـياق يمكـــن أن تســـاعد فـــي نشـــر 
المعلومـــات المضللـــة، على ســـبيل المثال 
حول اللقاحـــات. لكنّ باحثين يشـــيرون 
أيضـــا إلى أن هذه الطريقـــة أكثر فعالية 
بالنسبة للمواضيع التي تشكل موضوع 

إجماع واسع النطاق.

ويقول غـــوردون بينيكوك من جامعة 
كورنيـــل ”رغـــم أن الأبحـــاث تدعم فكرة 
أن التحقـــق مـــن صحة الأخبـــار على يد 
الجمهـــور يمكـــن أن يكون فعـــالا عندما 
يحصل بشـــكل صحيـــح، فمـــن المهم أن 
نفهم أن الهدف منه هو استكمال التحقق 

المهني من الحقائق، وليس استبداله.“
ويضيـــف ”فـــي بيئـــة تتمتـــع فيها 
المعلومات المضللة بتأثير كبير، لن يعكس 
التحقق من الحقائق من خلال الجماهير 

إلا المعتقدات الخاطئة للأغلبية.“
مانتزارليس،  أليكســـيوس  ويضيف 
مديـــر ”مبادرة الأمن والثقة والســـلامة“ 
في جامعة كورنيـــل للتكنولوجيا ”غالبا 
ما يكون مســـتخدمو ملاحظات السياق 

مدفوعين بمعتقداتهـــم الفئوية ويميلون 
إلى تفضيل تدويـــن الملاحظات المرتبطة 

بخصومهم السياسيين.“
وأظهرت دراســـة نشرت في سبتمبر 
الماضـــي فـــي مجلـــة ”نيتشـــر هيومـــن 
أن التحذيـــرات الصادرة عن  بيهيفيـــر“ 
المدققين المحترفـــين في صحة المعلومات 
تقلـــل مـــن نســـب تصديـــق المعلومات 
الكاذبة ومشاركتها، حتى بين الأشخاص 
”الأكثر حذرا“ تجـــاه مكافحة المعلومات 

المضللة.
ويخشـــى البعض مـــن أن يكون قرار 
مـــارك زوكربيرغ مجـــرد خطـــوة أولى. 
وتحذر روزا كيرلينـــغ، المديرة التنفيذية 
المشـــاركة في شركة ”فوكسغلوف“، وهي 
منظمـــة ناشـــطة فـــي المجـــال القانوني 
مقرهـــا المملكة المتحدة، من أن زوكربيرغ 
في حـــال اعتمد ”إســـتراتيجية ماســـك 
بالكامل، فـــإن الخطوة التالية ســـتكون 
تقليل عدد المشرفين على المحتوى بشكل 
أكبر، بمـــا في ذلك أولئـــك الذين يزيلون 
الكراهية.“  وخطـــاب  العنيـــف  المحتوى 
دعوى قانونية  وقد دعمت ”فوكسغلوف“ 

ضد مجموعة ميتا في كينيا.
وأعلنت ميتا أيضا أنها ستنقل فرق 
الإشـــراف على المحتوى الخاصة بها من 
ولايـــة كاليفورنيا الليبراليـــة إلى ولاية 

تكساس الأكثر محافظة.
وتعمـــل وكالـــة فرانس بـــرس حاليا 
في 26 لغة ضمـــن برنامج لتقصي صحة 
الأخبـــار علـــى فيســـبوك، خصوصا في 

الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

{حرية التعبير} تبرر التحول

إضعاف الضمانات وإعادة 

الحسابات المحظورة 

سابقا أديا إلى تحويل 

منصة إكس إلى ملاذ 

لمروجي الأخبار الكاذبة

 طرابلــس - نـــددت منظمـــات إعلاميـــة 
والمـــدون  الصحافـــي  باحتجـــاز  ليبيـــة 
الصالحين الزروالي في ســـجن الشـــرطة 
العســـكرية بمدينة بنغـــازي، بتهم تتعلق 
بكتابـــة منشـــورات علـــى فيســـبوك منذ 
منتصف مايو 2024، في ممارسة أصبحت 
متكررة وتكشـــف ملاحقـــة أصحاب الرأي 

والصحافيين لانتقادهم السلطة.
وفي بيان مشترك، قالت شبكة أصوات 
للصحافة  الليبيــــة  والمؤسســــة  للإعــــلام 
الاســــتقصائية ومنظمــــة جديــــد للإعلام 
للإعــــلام  الليبيــــة  والمنظمــــة  الرياضــــي 
المســــتقل إن الزروالــــي ”احتج عندما كان 
يقود سيارته في وسط مدينة أجدابيا مع 
ابنه ذي الســــنوات التسع“، وأضافت أن 
”ســــيارة مدنية تابعة لجهاز أمني أوقفت 

الصحافــــي ونــــزل منهــــا ملثمــــون قاموا 
بضربــــه وطرحــــه أرضا هــــو وابنه الذي 
تركوه في الشــــارع، بينمــــا اقتادوا والده 
إلى مقر الجهاز الأمني في مدينة أجدابيا 

ثم إلى مدينة بنغازي“.
وأشارت المنظمات إلى تكرار السلطات 
في شرق البلاد استخدام المحاكم العسكرية 
في قضايا الرأي والتعبير والنشر لملاحقة 
مـــن تعتقد أنهـــم معارضوهـــا، مؤكدة أن 
النيابة العســـكرية وجهت للصحافي تهما 
تتعلـــق بكتابة منشـــورات علـــى صفحته 
الشـــخصية على فيســـبوك ضـــد الجيش 

وبهدف الترويج للجماعات الإرهابية.
ويرى مراقبـــون أن محاكمة الزروالي 
أمام القضاء العســـكري بســـبب تدوينات 
على مواقـــع التواصـــل الاجتماعي، تؤكد 
استمرار سلطات شرق ليبيا في قمع حرية 
التعبيـــر والتأســـيس لدكتاتورية لا تتقبل 
مبدأ النقد والحريات العامة وتعدد الأفكار 
والتوجهـــات، كمـــا تطرح مـــن جديد ملف 
حقوق الإنسان في ظل سلطة الأمر الواقع 
التـــي فرضتهـــا حالـــة الانقســـام وصراع 

الغنائم في البلاد.

وبحســـب البيان المشـــترك، فإن ”ما 
تقـــوم به الســـلطات فـــي شـــرق البلاد 
يخالف الإعـــلان الدســـتوري والمواثيق 
الصحافة“،  بحريـــة  المتعلقـــة  الدوليـــة 
انطلاقا مـــن أن ”محاكمة المواطنين أمام 
محاكم عســـكرية في قضايـــا الصحافة 
خـــرق لالتزامات ليبيـــا الدولية لحماية 
حرية الرأي والتعبير“، وطالبت بإطلاقه 

وإسقاط التهم الموجهة إليه.

وفي يوليو الماضي، طالبت المؤسسة 
الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا بالكشف 
عـــن مصيـــر الزروالي، وضمـــان إطلاق 
وقالـــت  شـــرط،  أو  قيـــد  دون  ســـراحه 
إنها تحمل الســـلطات في شـــرق البلاد 
المســـؤولية القانونيـــة الكاملـــة حيـــال 
مصيـــره وســـلامته وحياتـــه، مشـــيرة 
إلى أن الســـلطات الليبية بشـــرق البلاد 
يســـتوجب عليهـــا الوفـــاء بالتزاماتها 
الدوليـــة فـــي مجـــال حقوق الإنســـان، 
وضمـــان حماية المواطنـــين من الاعتقال 
التعسفي الخارج عن القانون، والإخفاء 

القسري.
والزروالـــي صحافـــي خريج قســـم 
الإعـــلام بجامعة بنغـــازي، وحصل على 
درجة الماجســـتير من الأكاديمية الليبية 
ببنغـــازي العام 2019، ويعمـــل متعاونا 
في قســـم الإعلام بجامعـــة أجدابيا، كما 
عمل رئيسا لتحرير جريدة أجدابيا، وله 
أنشـــطة في مجال التصويـــر والرياضة 

والعمل الخيري، إضافة إلى عمله كمذيع 
في راديو أجدابيا.

وحلت ليبيا فـــي الترتيب الـ143 عالميا 
والــــ10 عربيـــا، وفـــق التصنيـــف العالمي 
لحريـــة الصحافة للعـــام 2024، فيما دعت 
بعثـــة الأمم المتحدة إلـــى ليبيا إلى تمكين 
الصحافيـــين من القيـــام بدورهم الحيوي، 
وأكدت أن الوضع السياســـي والأمني في 
الوقت الراهن يمنع الصحافيين من العمل 

بالقدر الكافي من الحرية.
وبين المركـــز الليبي لدراســـات حقوق 
الإنســـان أن نهـــج قمع الحريـــات والرأي 
ينتشـــر في ليبيـــا، وأنه لا يمكـــن تجاهل 
التحديات التـــي تواجهها ليبيا، فالتقارير 
تشـــير إلى حالات اعتقال مواطنين بسبب 
تعبيرهـــم عـــن آرائهـــم، ودعا الســـلطات 
فـــي ليبيا إلى الإفراج عـــن جميع معتقلي 
الرأي والكلمة والتوجه السياسي، ونادى 
بضرورة حمايـــة وضمان حريـــة التعبير 
في ليبيا، والعمل على إنهاء أي شـــكل من 
أشـــكال القمع الذي يحد من هذه الحريات 

الأساسية.
إلى ذلك، كشف راديو ”لام“ أنه تعرض 
لاعتـــداء مـــن قبـــل مجهولين في ســـاعات 
بالعاصمـــة  الثلاثـــاء،  الأولـــى  الصبـــاح 
طرابلس، مما أدى إلى توقف البث مؤقتا، 
وقـــال إن الحادثة أدت إلـــى ”إحراق جزء 
من المقـــر، وإتلاف ونهب بعـــض المعدات، 
مما تسبب في توقف البث“، معتبرا إياها 
”تهديـــدا صريحا لحرية الصحافة، وضمن 

محاولات تكميم الأفواه.“
وأكد البيان ”التزام الراديو بمواصلة 
العمـــل الصحفـــي والإعلامي بـــكل مهنية 
وموضوعيـــة“، مشـــيرا إلـــى ”اتخـــاذ كل 
الإجـــراءات القانونيـــة، لملاحقـــة المعتدين 
ومحاسبتهم وفق الإجراءات التي يخولها 
القانـــون“. ولم يكشـــف الراديـــو تفاصيل 
هوية المعتدين أو اتجاهاتهم أو الأســـباب 

وراء الاعتداء.

محاكمة الصالحين الزروالي 

تطرح من جديد ملف 

حقوق الإنسان في ظل 

سلطة الأمر الواقع التي 

فرضتها حالة الانقسام

محاكمة عسكرية لصحافي ليبي 

بسبب تدوينات على فيسبوك

أجندات أم تهيؤات

حملة أردنية لمقاطعة 

قناة رؤيا بسبب الترويج لفكرة 

الوطن البديل
انتقادات لتغييب القناة المناسبات الوطنية 

والسخرية من اهتمامات الأردنيين وقضاياهم

حملة واســــــعة على مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن ضد قناة ”رؤيا“ 
ــــــة والمجتمع والقيم  ومطالب بإغلاقها بســــــبب تبنيها مشــــــاريع ضد الهوي
والعادات الأردنية، مع تداول شــــــعار ”كل ما يخص الأردن خط أحمر“ ولا 

يمكن التساهل معه.

خطة ميتا الجديدة ستغرق منصاتها 

بالأخبار الكاذبة

@Fatimash82
يجيب على السوريين أيضا المشاركة 
بالمقاطعة. رؤيا خطر واعلام مســــــموم 
ــــــى الاردن #مقاطعه_ ــــــس فقط عل لي

رويا #

@majd_masaeed
المجــــــال  ــــــح  يفت إعلامــــــي  ــــــر  منب كل 
ــــــين والمخادعين بنشــــــر  امــــــام الكذاب
اكاذيبهم وتوهيم المشــــــاهدين بأن لهم 
ــــــخ كاذب ”على حســــــاب الأردن  تاري
ــــــر نزيه ويجب  يعتبر غي ــــــين“  والأردني
محاسبته من قبال الحكومه، محاسبة 
قناة رؤيا مطلب شعبي يا دولة رئيس 

الوزرا

@G_aliyassin
مشاعر الاردنيين وتاريخ الاردن ليس 

للاستفزاز
ــــــل ان تســــــتفز هذا الشــــــعب عليك  قب

مراجعة نفسك ألف مرة

@jamedJeddan
رؤيا ليست قناة إعلامية

رؤيا قناة (توطينية) تحمل مشــــــروع 
سياسي بالداخل الأردني

@halimmojordan
ــــــاة رؤيا مــــــن اهل  يجــــــب مقاطعة قن
فلســــــطين قبل الاردنيين لأنها ببساطه 

تدعو للوطن البديل بأسلوب خبيث.
#مقاطعة_رؤيا

@_alrawashdeh_
المقاطعة لم تكن يوماً حكراً لفلسطين 
والفلســــــطينين، ولم تكن مقاطعة قناة 
ــــــا الشــــــاذة عــــــن مجتمعنا تخص  رؤي

الفلسطينيين أو تمت لهم بصلة
لمحاولة  ــــــا  رؤي تســــــتحقها  المقاطعــــــة 
التشويش على الأردن وتاريخ الأردن 
وثقافتهِ وحضارتهِ وهويته العشائرية.

@YMigdadii
ــــــدأ وينتهي بخصوص  الموضوع لن يب
قناة (رؤيا)، إنما قناة رؤيا هي البدايه، 
ونحــــــن بالمرصــــــاد لكل جهة مســــــيئه 
وتستنقص من تاريخ هذا البلد وإرثه، 
مبدئنا واحد وغايتنا وحده وهي حماية 
إرث ورموز هذا الشــــــعب العظيم وهذا 
الوطن العزيز على مر السنين .عاشت 

الأردن وعاش شعبها الأبي

@majed_jeb
أساءت وتســــــيء للأردن وثوابته، تبث 

الســــــموم التي تتعارض مع لاءات الملك 
ــــــه علاقة  ــــــلاث، لا تقدم اي شــــــيء ل الث
ــــــب أو بعيد. أصبحت  ــــــالأردن من قري ب

مقاطعة مصنع السموم واجب وطني.
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بطريقة ما تمت بلقنة منطقة الشام 
حيث تحتفظ إيران بما لها من هيمنة 

وإسرائيل بقيادة حكومة قومية 
وتركيا الحالمة بمناطق نفوذ

التغيـــرات  ظـــل  فـــي   - واشــنطن   
الجيوسياســـية الكبيـــرة التي تشـــهدها 
منطقـــة الشـــرق الأوســـط، بـــدأ صـــراع 
جديد يعـــرف بـ”اللعبة الكبرى الجديدة“ 
بـــين القوى الإقليمية الكبـــرى مثل تركيا 
وإيران وإســـرائيل، وســـط مساع لبسط 
النفوذ في منطقة الشـــام ( سوريا، لبنان، 
فلسطين وجزء من الأردن والعراق)، وهي 
منطقـــة ذات أهميـــة إســـتراتيجية بالغة 

على الصعيدين الإقليمي والدولي.
ويقـــول المحلل ليون هدار، وهو زميل 
أول غير مقيم فـــي برنامج الأمن القومي 
بمعهـــد بحوث السياســـة الخارجية، في 
تقرير نشرته مجلة ناشونال إنتريست إن 
القومية العربية، من الناحية العملية، قد 

انقضت.
فقـــد  العربـــي  العالـــم  أن  وأضـــاف 
قضيته الموحدة، وهي إســـرائيل، ودعمه 
الخارجي، وتفكك إلى كتل جيوسياسية، 
مع تنافس ثلاث قوى غير عربية رئيسية 
– تركيا وإيران وإســـرائيل – على الهيمنة 

في منطقة الشام.
وفي الواقع، فإن العصر 
الذهبي للقومية العربية في 

القرن العشرين، عندما 
سعت مصر إلى 
توحيد الشعوب 

العربية وهيمنت 
الحركات 

القومية على 
السياسة في 

المنطقة، قد ولى 
منذ زمن بعيد.

واعتبر هدار أن 
مصر تخلت عن دورها 

كقائدة للعالم العربي بعد 
توقيعها اتفاقيات كامب ديفيد 

مع إسرائيل عام 1978، وذلك 
قبل أن تظهر إيران كقوة ثورية 
رئيسية في المنطقة، مشيرا إلى 
أنه في عام 1991، فقدت الأنظمة 

العربية الراديكالية داعمها 
العالمي الرئيسي، 

الاتحاد

الســـوفييتي، وأصبحـــت المنطقـــة تحت 
الهيمنة الأميركية.

وفي أعقـــاب حرب العـــراق الكارثية 
التـــي قادتهـــا الولايـــات المتحـــدة، يبدو 
الشـــرق الأوســـط اليوم مختلفـــا تماما، 
بما في ذلك من حيـــث مكانته في النظام 

الدولي.
وبـــدأت الولايـــات المتحـــدة فـــي فك 
ارتباطهـــا بالمنطقـــة بعد حـــرب العراق، 
وتوقفت روسيا عن كونها قوة مؤثرة في 
الشرق الأوسط بعد سقوط نظام الرئيس 
السوري السابق بشار الأسد في سوريا. 
وأصبحـــت القـــوى الإقليميـــة الآن هـــي 

المسؤولة عن إدارة شؤون المنطقة.
وقال هدار إنه بطريقة ما، تمت بلقنة 
وتجزئة الكثير مما يعرف بمنطقة الشام، 
وهـــي منطقـــة فرعية على حـــدود البحر 
الأبيـــض المتوســـط من الغـــرب والعراق 
من الشـــرق، حيث تحتفـــظ إيران بما لها 
من أهداف تتعلق بالهيمنة، وإســـرائيل، 
بقيادة حكومة قومية، وتركيا، التي يحلم 
رئيسها بإحياء الإمبراطورية العثمانية، 

بمناطق نفوذ خاصة بها.
وتشمل منطقة النفوذ 
الإسرائيلي، بالإضافة 
إلى الضفة الغربية 
وقطاع غزة، أيضا 
المملكة الأردنية 
الهاشمية، 
وجزءا 
كبيرا من 
جنوب لبنان، 
ومرتفعات 
الجولان السورية 

وجبل الشيخ.
وبعد فقدان 
وكلائها في قطاع 
غزة (حماس) 
وسوريا (بشار 
الأسد)، لا تزال 
إيران تحافظ على 
نفوذها في لبنان 
من خلال جماعة 
حزب الله الشيعية 
الضعيفة، وفي 
العراق عبر حلفائها 
الشيعة، وتعتبر 
إسرائيل منافسها 
الإستراتيجي 
الرئيسي في 

المنطقة.
وكانت تركيا، 
مثلها مثل 
إسرائيل، أحد 
المستفيدين من 

انهيـــار نظـــام الأســـد في ســـوريا، على 
أمـــل أن يحتضنهـــا النظـــام الإســـلامي 
في دمشـــق كـــراع عســـكري واقتصادي، 
الأرجـــح. علـــى  ســـيحدث  مـــا  وهـــو 
التركـــي  الجيـــش  قـــوات  وتحتـــل 
وحليفهـــا ”الجيـــش الوطني الســـوري“ 
مناطق في شـــمال ســـوريا منـــذ الحرب 
الأهليـــة الســـورية، وهـــي دويلـــة تحت 
الإدارة المزدوجة للمجلس المحلي والإدارة 

العسكرية التركية.
وفـــي الوقـــت نفســـه، تشـــعر تركيا 
بالقلـــق إزاء ما تـــراه تهديدا من القومية 
الكردية في ســـوريا، حيث أسس الأكراد 
خـــلال الحرب الأهلية الســـورية ”الإدارة 
بدعم من  الذاتية لشمال وشـــرق سوريا“ 

الولايات المتحدة.
ويعـــد الأكـــراد فـــي ســـوريا أكبـــر 
وينحـــدر  البـــلاد،  فـــي  عرقيـــة  أقليـــة 
معظمهـــم فـــي الأصل مـــن أكـــراد تركيا 
الذيـــن عبـــروا الحـــدود خـــلال القـــرن 
الحدود  حـــول  ويتمركـــزون  العشـــرين، 

السورية – التركية.
ويسعى الكثير منهم إلى تحقيق حكم 
ذاتي سياســـي فيما يعتبرونه ”كردستان 
إقليـــم  حكومـــة  غـــرار  علـــى  الغربيـــة“ 

كردستان في العراق.
ومن هذا المنظور، تواجه كل من تركيا 
وإســـرائيل تحديا من شـــعبين بلا دولة، 
الأكراد في حالة تركيا، والفلسطينيين في 
حالة إســـرائيل، وكلاهما يسعى لتحقيق 

الاستقلال السياسي.
تركيـــا  مـــن  كل  تصـــر  ذلـــك،  ومـــع 
وإســـرائيل على أن الاستقلال السياسي 
الكامل لهذين الشـــعبين ســـيمثل تهديدا 
وجوديـــا لهمـــا. وفـــي أفضـــل الأحوال، 
عرض على كلا الشعبين شكل محدود من 

الحكم الذاتي السياسي.
وهناك أيضـــا الأقلية الدرزية الكبيرة 
في ســـوريا، بالإضافة إلى طائفة الأســـد 
(العلويـــون) التي حكمت ســـوريا خلال 

فترة نظامه.
التوترات  اســـتمرار  توقـــع  ويمكـــن 
العرقيـــة والطائفيـــة فـــي البـــلاد خلال 
الســـنوات المقبلـــة، والتـــي قـــد تشـــمل 
الـــدروز)،  جانـــب  (إلـــى  الإســـرائيليين 
العلويـــين)،  جانـــب  (إلـــى  والإيرانيـــين 

والأتراك (إلى جانب الأغلبية السنية).
وفـــي الوقـــت نفســـه، مـــن المحتمل 
أن يواجـــه الرئيـــس الأميركـــي المنتخب 
دونالد ترامب ضغوطا من رئيس الوزراء 
الإســـرائيلي بنيامين نتنياهو للانضمام 
إلـــى إســـرائيل فـــي مهاجمـــة المنشـــآت 

النووية العسكرية الإيرانية.
ومع ذلك، من المرجح أن يرفض ترامب 
دعوة الزج بالقوات العســـكرية الأميركية 

في المنطقة وصراعاتها المتعددة.
وخلص هدار إلى أنه إذا انتهى الأمر 
بحصـــول الإيرانيـــين على قـــدرة نووية 
عســـكرية، فمن المرجـــح أن تفكـــر تركيا 
أيضا في الخيار النووي، مما يثير شبح 
تـــوازن الردع النـــووي المتبادل بين ثلاث 

قوى إقليمية.

خلق ســــــقوط النظام في ســــــوريا والانتصارات العســــــكرية لإســــــرائيل في 
ــــــدا يترجمه التنافس الإســــــرائيلي –  ــــــان وغزة واقعا جيوسياســــــيا جدي لبن
التركي – الإيراني على النفوذ في منطقة الشــــــام الأوســــــع. وسيكون لنتائج 
ــــــدول الإقليمية دور فــــــي إعادة تشــــــكيل ديناميكيات  ”الصــــــراع“ بين هذه ال

الشرق الأوسط.

بفضــــــل رؤية قيادتها اســــــتثمرت الإمارات في بناء نمــــــوذج فريد من القوة 
الناعمة يعتمد على تقديم المســــــاعدات الإغاثية والتنموية عبر العالم، بغض 
ــــــن أو الجغرافيا. وأدى العمل الإنســــــاني لدولة  النظــــــر عن العــــــرق أو الدي
الإمــــــارات دورا محوريا فــــــي تعزيز مكانتها كقوة ناعمــــــة عالمية ذات تأثير 

إيجابي مستدام.

السيطرة على منطقة الشام 
«لعبة كبرى جديدة»  
في الشرق الأوسط 

تنافس تركي - إيراني - إسرائيلي يعيد 
رسم خارطة النفوذ الإقليمي

الدور الإنساني للإمارات… 
قوة ناعمة عالمية

الجهود الإنسانية أكسبت أبوظبي نفوذا سياسيا قويا 
ودعما لمواقفها في المحافل الدولية

المنطقة مقبلة على تحولات دراماتيكية 

 أبوظبــي - منـــذ تأسيســـها وضعت 
دولـــة الإمـــارات العمـــل الإنســـاني في 
صميـــم سياســـتها الخارجيـــة، متبنية 
رؤية شـــاملة تســـتهدف دعم الشـــعوب 
الطبيعيـــة  الكـــوارث  مـــن  المتضـــررة 

والنزاعات المسلحة والفقر.
وتجـــاوزت المســـاعدات الإماراتيـــة 
الطابع التقليدي للإغاثة الطارئة، لتشمل 
مبـــادرات تنموية طويلة الأمد، مثل بناء 
المدارس والمستشفيات، وتحسين البنية 
التحتية، وتوفير الميـــاه النظيفة، ودعم 

التعليم.
المســـاعدات  إجمالـــي  بلـــغ  وقـــد 
الإماراتيـــة منذ تأســـيس الاتحـــاد عام 
1971 حتى منتصـــف عام 2024 نحو 360 
مليـــار درهم (نحو 98 مليار دولار)، وهو 
رقم يعكس الالتـــزام الثابت للدولة بدعم 

الإنسانية.
للمساعدات  السنوي  للتقرير  وطبقاً 
الخارجية الصـــادر عن وزارة الخارجية 
المســـاعدات  قيمـــة  بلغـــت  الإماراتيـــة، 
الخارجيـــة الإماراتية في عام 2023 نحو 
3.178 مليار دولار، وتصدرت المساعدات 
الحكوميـــة قائمـــة الجهـــات الإماراتية 
بقيمة  الخارجيـــة  للمســـاعدات  المانحة 
1.51 مليار دولار، يليها صندوق أبوظبي 
للتنمية الذي أســـهم بمساعدات قيمتها 
1.1 مليـــار دولار، ثـــم الهـــلال الأحمـــر 
الإماراتي في المرتبة الثالثة بمســـاعدات 

بلغت 144 مليون دولار.

أنسنة السياسة الخارجية

شـــهد عـــام 2024 نشـــاطاً إماراتيـــا 
واســـعا في مجـــالات العمل الإنســـاني، 
حيث أطلقت القيادة السياســـية العديد 
مـــن المبـــادرات الرائـــدة التي أســـهمت 
في دعـــم المجتمعـــات الأكثـــر احتياجاً. 
فقـــد أطلق الرئيـــس الإماراتي الشـــيخ 
محمد بـــن زايد آل نهيـــان مبادرة ”إرث 
زايد الإنســـاني“ بقيمـــة 20 مليار درهم، 
مخصصـــة لدعم الأعمال الإنســـانية في 
المجتمعات الأكثر احتياجاً حول العالم. 
كمـــا أطلق الشـــيخ محمد بن راشـــد آل 
مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس 
الـــوزراء حاكم دبي، حملـــة ”وقف الأم“، 
التي تضمنت إنشاء صندوق وقفي بقيمة 
مليار درهم لدعم التعليم المستدام لملايين 

الأفراد عالمياً.
وأعلنت دولة الإمارات عن تأســـيس 
”مجلـــس الشـــؤون الإنســـانية الدولية“ 
الإنســـانية  القضايـــا  علـــى  للإشـــراف 
الدوليـــة، إلـــى جانـــب إنشـــاء ”وكالـــة 
فـــي  الإمـــارات للمســـاعدات الدوليـــة“ 
نوفمبـــر 2024، حيـــث تتبـــع ”مجلـــس 
الشـــؤون الإنســـانية الدوليـــة“ وتتولى 
تنفيـــذ برامـــج المســـاعدات الخارجيـــة 
وإدارة  تنظيـــم  يعـــزز  مـــا  للدولـــة؛ 

جهود الإغاثة.
وفي سياق الشراكات الإستراتيجية 
خصصت الدولـــة مبلغ 100 مليون دولار 
للتحالف العالمي لمكافحة الجوع والفقر، 
للمســـاعدات  الإمـــارات  ”وكالـــة  عبـــر 
الدوليـــة“، ودعمت مبـــادرة ”بلوغ الميل 
الصحية، حيث قدمت 55 مليون  الأخير“ 
درهـــم للمعهـــد العالمـــي للقضـــاء على 
الأمراض المعدية ”غلايـــد“. كما أظهرت 
الدولـــة دورها البـــارز في الاســـتجابة 
للكوارث والصراعات العالمية عبر برامج 

ومشروعات متنوعة.
وتقـــول الكاتبـــة الإماراتيـــة د. أمل 
عبداللـــه الهدابي في تقرير نشـــره مركز 
المســـتقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة 
إنه من خـــلال هذا الـــدور، تمكنت دولة 
الإمـــارات مـــن تعزيز علاقاتهـــا الدولية 
وبناء شراكات إستراتيجية مع منظمات 
أمميـــة ودول كبـــرى؛ ما عـــزز مكانتها 
كجســـر للتواصل والتعاون بين الشرق 

والغرب.
وأســـهمت هذه الجهود في مكافحة 
التطـــرف مـــن خـــلال دعـــم الاســـتقرار 
والتنميـــة، وتحقيـــق أهـــداف التنميـــة 
المســـتدامة. وبهـــذا أصبحـــت الإمارات 
نموذجاً عالمياً يُحتذى به في اســـتخدام 

العمل الإنســـاني كأداة للقـــوة الناعمة 
لتحقيـــق التغييـــر الإيجابـــي، وفي هذا 
السياق يمكن إيضاح الجهود الإنسانية 
التـــي تبذلها الإمارات فـــي تقديم الدعم 

الإنساني العالمي.

استجابة للأزمات العالمية

أطلقت دولة الإمارات عملية ”الفارس 
لتقديم الإغاثة الإنسانية في  الشـــهم 3“ 
قطـــاع غزة، بمـــا في ذلك مبـــادرات مثل 
توفير أطـــراف اصطناعيـــة للمصابين، 
وإطلاق حملة تطعيم ضد شـــلل الأطفال 
لأكثـــر مـــن 640 ألـــف طفـــل تحت ســـن 
العاشـــرة، وإرســـال مســـاعدات طبيـــة 
وإنسانية جواً وبراً وبحراً إلى القطاع، 
وتدشين ســـت محطات لتحلية المياه في 
مدينـــة العريش المصريـــة لخدمة مليون 
نســـمة في غزة، وإصلاح شـــبكات المياه 
والآبار المتضررة في خان يونس وشمال 
غـــزة. كمـــا أطلقت الدولـــة حملة ”طيور 
الخير“ لإســـقاط المساعدات الجوية على 
المناطـــق المعزولة التي يصعب الوصول 

إليها.
وفي ظـــل التحديـــات التـــي يعاني 
منها الشـــعب اللبناني قدمـــت الإمارات 
مســـاعدات إغاثيـــة عاجلـــة بقيمة 100 
مليـــون دولار، مع إطـــلاق حملة وطنية 
بعنـــوان ”الإمارات معك يا لبنان“؛ حيث 
شـــملت المســـاعدات إرســـال 21 طائـــرة 
إغاثيـــة (ثـــلاث منها إلى ســـوريا)، إلى 
جانـــب ســـفينة محملة بــــ2000 طن من 
المساعدات المتنوعة، وتقديم دعم إضافي 
بقيمـــة 30 مليون دولار لدعـــم النازحين 
اللبنانيـــين فـــي ســـوريا. وفـــي أكتوبر 
الماضي، أرســـلت دولة الإمـــارات باخرة 
مســـاعدات إغاثية إلى لبنـــان تحمل ما 
يقرب مـــن 3000 طن من المـــواد الإغاثية 

المتنوعة.
وتُعد الإمارات مـــن أبرز الدول التي 
تقـــدم الدعـــم الإنســـاني للســـودان في 
مواجهـــة الأزمـــات المتعـــددة التي يمر 
بها، سواء بســـبب الصراعات المسلحة 
الأزمـــات  أو  الطبيعيـــة  الكـــوارث  أو 

الاقتصادية والاجتماعية.
وتركـــز الدولة جهودهـــا على تقديم 
مســـاعدات إنســـانية شـــاملة تسهم في 
التخفيف من معاناة الشعب السوداني، 
ولاســـيما بعد تفاقم الأزمة الســـودانية 
الناتجـــة عـــن الصـــراع بـــين الجيـــش 
الســـوداني وقوات الدعم الســـريع الذي 

اندلع في أبريل 2023.
وكانـــت الإمـــارات من أوائـــل الدول 
التي اســـتجابت للاحتياجات الإنسانية 
المتزايـــدة في الســـودان، وحرصت على 
إرسال المساعدات العاجلة لدعم المدنيين 
المتضررين، سواء داخل السودان أو في 
الدول المجاورة التي استقبلت اللاجئين 
السودانيين. وقد بلغ إجمالي المساعدات 
الإماراتيـــة للســـودان منـــذ بـــدء الأزمة 
نحـــو 230 مليـــون دولار، وبلغـــت قيمة 
المســـاعدات الإماراتيـــة للخرطوم خلال 
الســـنوات العشـــر الأخيرة أكثر من 3.5 

مليار دولار.

دعمـــاً  الإمـــارات  دولـــة  وقدمـــت 
للســـودان من خلال إرســـال 159 طائرة 
من أجـــل إيصال أكثر مـــن 10 آلاف طن 
العاجلـــة،  الغذائيـــة  المســـاعدات  مـــن 
ومواد  الطبية،  والمســـتلزمات  والأدوية 
الإيـــواء. وتهـــدف هذه المســـاعدات إلى 
التخفيف من معانـــاة النازحين داخلياً 
واللاجئـــين فـــي المناطـــق الحدوديـــة، 
مـــن  كبيـــرة  شـــحنات  أرســـلت  كمـــا 
المـــواد الغذائيـــة، بما في ذلـــك الدقيق 
توفير  لضمـــان  والحبـــوب؛  والزيـــوت 
الإمدادات الغذائيـــة للمناطق المتضررة 

من النزاع.
وعملت الدولة على إقامة مستشفيات 
ميدانيـــة فـــي الســـودان، وتوفيـــر فرق 
طبية مختصة لتقـــديم الرعاية الصحية 
العاجلة للمصابين والمرضى، خاصةً مع 
انهيـــار النظام الصحي فـــي العديد من 

المناطق.
وأظهـــرت الإمـــارات اهتمامـــاً بدعم 
الدول المجاورة للسودان التي استقبلت 
أعداداً كبيرة من اللاجئين. وأسهمت في 
توفير المســـاعدات لهـــذه الدول؛ لضمان 
الاحتياجات  علـــى  اللاجئـــين  حصـــول 
الأساســـية مـــن غـــذاء ومـــأوى ورعاية 

صحية.
وخـــلال المؤتمـــر الدولي الإنســـاني 
بشأن السودان في باريس في أبريل 2023، 
أكدت دولة الإمـــارات تعهدها بتقديم ما 
يقرب من 100 مليون دولار لدعم الجهود 
الإنســـانية في الســـودان ودول الجوار؛ 
حيـــث تم تخصيـــص 70 مليـــون دولار 
من هذه التعهدات للمنظمات الإنســـانية 
لسد الاحتياجات العاجلة للسودان، و30 
مليوناً لدعم اللاجئين الســـودانيين في 

دول الجوار.
وأعلنت الدولة عن مبادرات إنسانية 
جديـــدة في تشـــاد بقيمـــة 10.25 مليون 
الســـودانيات  اللاجئـــات  لدعـــم  دولار 

المتضررات من الأزمة.

وقدمـــت أبوظبي نحو 30 ألف ســـلة 
غذائيـــة من أجل تعزيـــز الدعم للاجئين 
الســـودانيين داخل أوغندا، والعمل على 
تحسين ظروفهم المعيشـــية داخل مخيم 

كيرياندونغو بأوغندا.
وفـــي ســـياق الجهـــود الإماراتيـــة 
لتوفيـــر الإغاثة من الكـــوارث الطبيعية 
حول العالم، اســـتمرت الدولة في تقديم 
الدعم للمتضررين من الكوارث الطبيعية 
في مختلـــف الدول مثل بوركينا فاســـو 
وكينيا  وإثيوبيـــا  والفلبين  والبرازيـــل 
وموريتانيـــا  الديمقراطيـــة  والكونغـــو 
ونيجيريا ونيبال وجنوب أفريقيا وكوت 
ديفوار والكاميرون. كما قدمت الإمارات 
50 مليـــون دولار لتمويل المرحلة الثانية 
مـــن صندوق العيش والمعيشـــة؛ لتعزيز 
التنمية المســـتدامة في الـــدول الأعضاء 
بالبنـــك الإســـلامي للتنميـــة، ووقّعـــت 
اتفاقيـــة مـــع منظمـــة الصحـــة العالمية 
لإنشاء مركز عالمي للخدمات اللوجستية 

للطوارئ.

التزام إنساني تجاه البشرية

المساعدات الإماراتية 
تجاوزت الطابع التقليدي 

للإغاثة الطارئة لتشمل 
مبادرات تنموية طويلة 

الأمد

واعتبر هدار أن 
مصر تخلت عن دورها 

بعد  كقائدة للعالم العربي
توقيعها اتفاقيات كامب ديفيد
مع إسرائيل عام 1978، وذلك 

قبل أن تظهر إيران كقوة ثورية 
رئيسية في المنطقة، مشيرا إلى 
أنه في عام 1991، فقدت الأنظمة 

العربية الراديكالية داعمها 
العالمي الرئيسي، 
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صال وجال على مدى عقود، جان 
ماري لوبان شخصية أثارت 

جدلا كبيرا على الساحة السياسية 
الفرنسية والأوروبية في حياته وبعد 
مماته، إذ لم يحدث أن احتفل شباب 
في فرنسا في الشوارع فرحا برحيل 

أحد إلا هو. فمباشرة إثر إعلان وفاته 
خرج الكثير من مناهضي عائلة لوبان 

يحتفلون في مدن فرنسية عديدة 
وعلى رأسها العاصمة باريس. ولئن 

كانت مشروعة إدانة أفعال جان ماري 
لوبان الإجرامية في الجزائر إبان 

حرب التحرير وأقواله العنيفة ضد 
المهاجرين واليهود والسود، فهل من 

المعقول أن يبتهج إنسان بموت إنسان 
آخر مهما كانت سمعته والخصومة 

معه؟ 
ولكن بغض النظر عن هذا الأمر 

الذي يشير إلى عطب اجتماعي واحتقان 
سياسي في البلد، فما هو الإرث الذي 

تركه لوبان بعد 60 سنة من الصراع ضد 
النظام القائم؟ 

من أهم ما ترك جان ماري لوبان 
”حزب الجبهة الوطنية“ الذي تقوده 

اليوم ابنته مارين تحت اسم ”التجمع 

الوطني“، ذلك الحزب الذي أصبح قوة 
سياسية من الصعب تجاهلها في المشهد 

السياسي الفرنسي وحتى الأوروبي، 
إذ تم عبره تطبيع الخطاب الشعبوي 

والقومي والتأثير على اليمين التقليدي 
إلى درجة أصبح هذا الأخير يجري لاهثا 
وراء أفكار لوبان لكي يبقى في المنافسة 

الانتخابية والإعلامية حتى أصبح 
بعض المحللين يتحدثون عن ”لوبننة 

العقول“ في فرنسا. وقد أعادت الأحزاب 
صياغة خطاباتها لتتكيف مع الوضع 

الجديد ومواجهة صعود حزب جان 
ماري لوبان.

تغلغل فكر لوبان بين فئات كثيرة 
من الشعب الفرنسي أهمها ذات الدخل 

المحدود وسكان الأرياف الفقيرة 
والعاطلون عن العمل. استطاع لوبان 

نشر خطاب يمزج بين القومية ومعارضة 
الهجرة وانتقاد الاتحاد الأوروبي 

والمطالبة بـ“الأولوية الوطنية“ وإثارة 
مشكلة انعدام الأمن باستمرار. وقد 
تخللت كل ذلك تصريحات عنصرية 

أحيانا، معادية للسامية أحيانا أخرى 
واستفزازية وصادمة دائما. ولكن، على 

الرغم من الإدانات القضائية الكثيرة، 
أعطى لوبان رؤية جديدة لأفكار اليمين 
المتشدد التي كانت مهمشة جدا قبلئذ. 
وقد أثر على الطريقة التي تناقش بها 

قضايا الهوية والهجرة، فأصبحت 

موضوعاته مألوفة وتسربت تدريجيا 
إلى النقاشات السياسية داخل اليمين 

وحتى خارجه.

في 2002 تمكن لوبان من الوصول 
إلى نهائي الرئاسيات الفرنسية ونال 
آنذاك ثقة خمسة ملايين ناخب. وبعد 

عشرين سنة وصلت ابنته مارين 
للمرة الثانية على التوالي إلى الدور 
الثاني في الرئاسيات الفرنسية وبلغ 

عدد الذين نالوا ثقتها 15 مليون 
ناخب. وكشف ذلك عن وجود قاعدة 

انتخابية كبيرة كانت مهملة، مشغولة 
بقضايا الهوية والسيادة والأمن 
وهي قضايا كثيرا ما تجاهلتها 

الأحزاب التقليدية.
وبقي هذا التأثير متواصلا حتى 

إلى يومنا هذا، فإريك زمور على 

سبيل المثال وبعض الشخصيات 
داخل بيت الجمهوريين يستلهمون 

عناصر الخطاب الذي حمله جان ماري 
لوبان، بل هناك شخصيات من اليمين 

تحالفت مع حزب لوبان في الانتخابات 
التشريعية الفائتة مثل إريك سيوتي 
وغيره. قد ظهرت أحزاب تستلهم من 

أفكار لوبان مثل ”فرنسا الواقفة“ تحت 
رئاسة نيكولا إينيان.

انطلاقا من كل هذا، يمكن القول 
إن جان ماري لوبان قد نجح في تغيير 

ملامح الحياة السياسية في فرنسا 
وأصبح الحزب الذي أسسه سنة 1972 
مع أصدقائه – كان بعضهم جنودا في 

صفوف جيش نظام فيشي المتعاون مع 
النازية – رقما يحسب له ألف حساب 

في فرنسا، إذ لم يعد أحد يستطيع 
منعه من الاستلاء على الأغلبية المطلقة 

في أي اقتراع دون تحالف كأحزاب 
اليسار والخضر وبعض اليمين ضده 
مثلما حدث في الانتخابات التشريعية 

الماضية.
ترك جان ماري لوبان حزبا 

سياسيا أصبح مع مرور الوقت الحزب 
الأقوى في فرنسا وهو الذي يأتي 
بالمطر ويصنع الصحو، كما تقول 

العبارة الفرنسية. وليس من المستبعد 
أن يصل إلى سدة الحكم في مستقبل 

قريب.

 باريس - تشهد العلاقات المضطربة على 
مرّ التاريخ بين فرنســــا والجزائر خضّات 
جديدة مع توقيف مؤثرين جزائريين على 
ذمة التحقيق في فرنســــا بســــبب رسائل 
كراهية نشــــروها، ومواجهة دبلوماســــية 
جديــــدة حول توقيــــف كاتــــب جزائري – 

فرنسي في العاصمة الجزائرية.
وأوقفت الســــلطات في باريس مؤخرا 
ثلاثة مؤثريــــن جزائريين، للاشــــتباه في 
تحريضهم على الإرهاب ووضع منشورات 
تحث على ارتكاب أعمال عنف في فرنســــا 

ضد معارضين للنظام الجزائري.
وأوقــــف أحدهم الجمعــــة الماضية في 
ضواحــــي غرونوبــــل بعــــد نشــــره مقطع 
فيديــــو، تم حذفــــه في وقت لاحــــق، يحث 
المتابعين على ”الحرق والقتل والاغتصاب 
بحسب لقطة  على الأراضي الفرنســــية،“ 
مصــــورة مــــن شاشــــة لوزيــــر الداخليــــة 

برونو ريتايو.
ونشــــر هذا الرجل ”أنا معك يا زازو“، 
مخاطبــــا مؤثــــرا جزائريًــــا آخــــر، يدعى 
يوسف أ المعروف باســــم ”زازو يوسف“، 
كان قد اعتقل قبل ســــاعات قليلة، بشبهة 
الدعوة إلى شــــن هجمات في فرنسا ضد 
”معارضــــي النظام الحالي فــــي الجزائر“، 

بحسب القضاء الفرنسي.

ونشــــر الشــــخص الثالــــث، الــــذي تم 
اعتقالــــه، على تطبيق تيك تــــوك ”اقتلوه، 
في إشــــارة إلــــى متظاهر  دعوه يتعذب،“ 
جزائري معارض للنظام. كما فتح القضاء 
أيضًــــا تحقيقــــات ضد اثنــــين آخرين من 
المؤثرين الفرنســــيين الجزائريين بســــبب 

فيديوهات تنشر الكراهية.
وقال المعارض الجزائري شــــوقي بن 
زهرة لوكالة فرانس برس إن العشرات من 
مستخدمي وســــائل التواصل الاجتماعي 
الجزائريين أو مزدوجي الجنسية نشروا 
محتوى معاديا علــــى الإنترنت. كان لدى 
يوســــف أ أكثــــر من 400 ألــــف متابع على 
تطبيــــق تيــــك تــــوك. وقد حذفــــت المنصة 

حسابه منذ ذلك الحين.
اتهــــم بــــن زهــــرة، وهو نفســــه لاجئ 
سياســــي في فرنسا، السلطات الجزائرية 
بالوقوف وراء هــــذه ”الظاهرة“، والدليل 
بحســــبه أن المســــجد الكبير فــــي باريس، 
الــــذي تموله الجزائــــر، ”يســــتقبل أيضًا 

مؤثرين.“
وردت مؤسســــة مســــجد باريس على 
التي  ”التشــــهيرية“  التصريحــــات  هــــذه 

أدلى بها ”مدون مغمور“ واعتبرتها جزءا 
مــــن ”حملة افتــــراء غير محتملــــة“ لكنها 
أكدت علــــى ”دورها البناء فــــي العلاقات 

بين البلدين.“
المعارضــــين  مــــن  العديــــد  وحســــب 
الجزائريين في فرنسا ، فإن هذه الرسائل 
العنيفة بشــــكل خــــاص ازدادت حدة بعد 
أن غيــــرت فرنســــا، القــــوة الاســــتعمارية 
الســــابقة، موقفهــــا من قضيــــة الصحراء 

المغربية.
وكانــــت هذه المســــتعمرة الإســــبانية 
الســــابقة، التي لــــم تحــــدد الأمم المتحدة 
وضعها، مسرحاً لنصف قرن من الصراع 
بــــين المغرب والمقاتلــــين الصحراويين من 
جبهــــة بوليســــاريو الانفصالية المدعومة 

من الجزائر.
وفــــي نهاية يوليــــو انحــــاز الرئيس 
الفرنســــي إيمانويل ماكــــرون إلى جانب 
إســــبانيا والولايات المتحــــدة ، معتبراً أن 
مستقبل الصحراء المغربية يكمن في إطار 
السيادة المغربية. وساعد ذلك في التقارب 
مع الربــــاط وأزمــــة جديدة مــــع الجزائر 
التي لم تعد تقيم علاقات دبلوماســــية مع 

جارتها منذ أغسطس 2021.
وتتطلــــع فرنســــا إلــــى حصــــة مــــن 
الفوائــــد الاقتصاديــــة التــــي يعــــد بهــــا 
الطموحــــة  الأطلســــي  مبــــادرة  مشــــروع 
التي أطلقهــــا المغرب، والتــــي تهدف إلى 
منح دول الســــاحل غير الساحلية القدرة 
علــــى الوصــــول إلــــى المحيط مــــن خلال 
ميناء بقيمة 1.2 مليــــار دولار في الداخلة 

بالصحراء المغربية.
ويوجــــد عامل حاســــم آخر فــــي فهم 
القرار الفرنســــي الأخير يتمثل في إعادة 
التنظيــــم العالمــــي خلــــف حــــدود الحرب 
الباردة القديمة، وانخــــراط حلفاء الناتو 
في منافســــات تاريخية ضد قوى متزايدة 
الزعزعة للاســــتقرار. ولطالما كان المغرب 
شــــريكًا موثوقًــــا بــــه للغــــرب الليبرالــــي 
العالمــــي في حربه ضد العدوان الروســــي 
والجماعــــات الإرهابيــــة المختلفة. كما أن 
البــــلاد متحالفة إلى حد مــــا مع الولايات 
المتحــــدة وفرنســــا فــــي رؤيــــة مشــــتركة 

للمستقبل.
وتفتح الخطوة الفرنســــية الباب على 
مصراعيه لاعتراف أوروبي كامل بمغربية 
الصحراء بعد اعتــــراف الولايات المتحدة 
ودول أخرى في أوروبا وأفريقيا وآســــيا 
بواقعيــــة مبــــادرة الحكــــم الذاتــــي التي 
تطرحها الرباط واعتبارها أساسا للحل.

ومثّــــل النجــــاح المغربــــي فــــي تأمين 
اعتراف دول كبرى، مثل فرنسا والولايات 
المتحدة وإســــبانيا، نكســــة لبوليســــاريو 
التــــي تعمــــل الآن كعــــداد خســــائر علــــى 
جميــــع المســــتويات. ولم تغــــادر الجزائر 
مربع الحــــرب الباردة، ومازالت تتمســــك 

بورقــــة جبهة بوليســــاريو لمناكفة المغرب 
متغافلــــة عــــن التطــــورات الكبيــــرة التي 
اقتصاديــــا  الغربــــي  الجــــار  يعيشــــها 
ودبلوماســــيا، فهــــو بوابــــة أوروبا نحو 
أفريقيــــا وشــــريك اقتصــــادي ذو وزن مع 

الاتحاد الأوروبي.
ولا يقــــف نجــــاح المغــــرب الإقليمــــي 
والدولي عند وحــــدة الأراضي أو مبادرة 
الحكــــم الذاتــــي، بل تحــــول إلى شــــريك 
اقتصــــادي فعــــال يحرص الشــــركاء على 
احتــــرام مصالحه والاعتــــراف بقضاياه، 
على عكس الجزائــــر التي لا تمتلك أوراق 
تأثيــــر أو ضغط تجلــــب الدعــــم لمواقفها 
السياسية في القضايا المختلفة، وخاصة 

في موضوع الصحراء.
وشــــهدت الدبلوماسية الجزائرية في 
الســــنوات الأخيرة فشلا ذريعا في ملفات 
إقليمية. وخسرت دورها في مالي كوسيط 
بين الفرقاء، وتوترت علاقتها مع النيجر، 
ومع الكونغو الديمقراطية بعد موقف غير 
محسوب بتوقيع اتفاق دفاعي مع رواندا.
ومــــن الصعــــب تخيــــل أن الجيــــش 
الجزائــــري، الــــذي راهــــن علــــى بوابــــة 
بوليســــاريو رهانا كاملا فــــي صراعه مع 
المغرب، يمكن أن يتقبل أيّ مبرر لسلســــلة 
والدبلوماســــية  السياســــية  الإخفاقــــات 

الرسمية.
التصعيدية  البيانات  مشــــكلة  وتكمن 
المتسرعة في أنها تزيد من تأزيم العلاقات 

بــــين الجزائــــر ودول أوروبيــــة رئيســــية 
مثلما جرى خلال التصعيد ضد إســــبانيا 
بعــــد اعترافها بمغربيــــة الصحراء؛ حيث 
وجد الجزائريون أنفســــهم مضطرين إلى 
التراجــــع لأن معاداة مدريــــد كانت تعني 
آليــــا معاداة الاتحــــاد الأوروبــــي، والأمر 

نفسه يتكرر مع فرنسا.
ومــــا يربــــك الجزائريــــين أن فرنســــا 
ســــتتحرك وطنيا ودوليا في انسجام مع 
موقفها الجديد الداعم لمغربية الصحراء، 
وأنــــه لن يكون موقفا عابــــرا يمكن تلافي 
باريــــس  بــــين  العلاقــــات  علــــى  تأثيــــره 
والجزائــــر التي تعيش حالــــة من الإرباك 
المســــتمرة بســــبب مزاجيــــة المســــؤولين 
الجزائريين واســــتدعاء قضايــــا التاريخ 

لتعكير صفو علاقات الحاضر.
وما يمنح الموقف الفرنســــي قيمة أنه 
جــــاء في صيغة إعلان جمهوري رســــمي، 
وليس تصريحــــا معزولا لأحــــد العاملين 
بوزارة الخارجية، كما أن اختيار الذكرى 
الخامســــة والعشــــرين لجلــــوس العاهل 
المغربي الملك محمد السادس على العرش 
لإصدار هــــذا الموقف يظهر رغبة قوية من 
باريس في كســــب ثقة المغــــرب والتعامل 
معه كشــــريك إســــتراتيجي ذي أهمية في 
المنطقــــة. وفــــي صيف 2022 بــــدأ الرئيس 
الفرنســــي خطوة ”للتقــــارب“ مع الجزائر 
بشــــأن ”مســــألة الذاكرة، مســــألة الماضي 
الاستقلال  بحرب  المرتبطة  الاستعماري“، 

التــــي خلفــــت مئــــات الآلاف مــــن القتلى 
والجرحــــى، لكــــن موقفــــه مــــن الصحراء 
المغربيــــة اعتبرتــــه الجزائــــر ”خيانــــة“، 
كما لاحــــظ ريكاردو فابيانــــي، المحلل في 

مجموعة الأزمات الدولية.
وســــبب آخر مــــن أســــباب التوتر هو 
مصير الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام 
صنصال (75 عاماً)، الذي يقبع في السجن 
في الجزائر منذ منتصف نوفمبر الماضي 
بتهمة المســــاس بأمــــن الدولــــة، وهو في 
وحــــدة العنايــــة الصحية منــــذ منتصف 

ديسمبر.
بحســــب صحيفة لوموند الفرنســــية، 
فــــإن الســــلطات الجزائريــــة انزعجت من 
تصريحــــات أدلــــى بهــــا صنصــــال لموقع 
الإعلامي الفرنســــي المعروف  ”فرونتيير“ 
بمواقفــــه اليمينية المتطرفــــة، تبنى فيها 
موقفــــا مغربيا يقــــول إن أراضي مغربية 
انتُزعــــت مــــن المملكة في ظل الاســــتعمار 
الفرنســــي لصالح الجزائر. وكان الرئيس 
الفرنسي اعتبر الإثنين أن ”الجزائر التي 
نحبها كثيرا والتي نتشــــارك معها الكثير 
من الأبناء والكثير من القصص، تســــيء 
إلى ســــمعتها، من خلال منع رجل مريض 
بشــــدة من الحصول على العلاج، مطالبا 
بالإفراج عــــن الكاتب المحتجــــز ”بطريقة 

تعسفية تماما“.
الجزائرية  الخارجية  وزارة  وعبـــرت 
عن اســـتغرابها مـــن ”التصريحات التي 

أدلى بها الرئيس الفرنسي بشأن الجزائر، 
والتـــي تهين، في المقـــام الأول، من اعتقد 
أنه من المناسب الإدلاء بها بهذه الطريقة 
ووصفتهـــا  والمســـتهترة.“  المتهاونـــة 
بـ“التدخل الســـافر وغير المقبول في شأن 

جزائري داخلي.“
وأشــــار مدير مركز الدراسات العربية 
والمتوســــطية في جنيف حســــني عبيدي 
إلــــى أن العلاقــــة بــــين البلديــــن وصلــــت 
إلــــى ”نقطــــة اللاعــــودة“. وأعــــرب عــــن 
أســــفه لأن ”تصريحات ماكرون القاســــية 
من شــــأنها ”تعزيز دعاة  وغيــــر المألوفة“ 
و“تكشــــف  القطيعــــة التامة بين البلدين“ 
فشــــل الرئيس (الفرنســــي) في سياســــته 

الجزائرية.“
أمــــا كريمــــة ديــــراش الباحثــــة فــــي 
المركز الوطني الفرنســــي للبحث العلمي 
”أمــــام  أننــــا  فاعتبــــرت  باريــــس،  فــــي 
رئيــــس دولــــة فرنســــي لا يعــــرف كيــــف 
يتصرف،“و“يتــــرك انفعالاته تتغلب عليه 
وســــلطة جزائرية  ولا يحتــــرم القواعد،“ 
”حساســــة جــــدا تجــــاه كل ما يصــــدر عن 

الدولة الفرنسية.“
وشــــدّدت على أنه على الرغم من هذه 
”المناوشــــات“ المتكــــررة بانتظــــام، تظــــل 
العلاقــــة الفرنســــية – الجزائرية ”متينة“ 
مــــن الناحيتــــين الاقتصاديــــة والأمنيــــة، 
مضيفة بســــخرية أن ”فرنســــا والجزائر 

ثنائي يتنازع بانتظام.“

ات تضع العلاقات الفرنسية - الجزائرية على المحك
ّ

خض
موقف باريس الداعم لمغربية الصحراء يغذي الخلافات الكامنة مع الجزائر

خيبة أمل جزائرية 

مطبّع الخطاب الشعبوي في فرنسا وأوروبا 

عادت الخلافات الفرنســــــية – الجزائرية التي تنشــــــب بانتظام إلى الواجهة 
مؤخرا بحملة اعتقــــــالات متبادلة طالت عددا من المؤثرين وتبادلت الدولتان 
الاتهامات. لكن محللين يجزمون بأن اعتراف باريس بمغربية الصحراء هو 

الذي يقف وراء تصعيد الجزائر.

ماذا تبقى من جان ماري لوبان

من أهم ما ترك لوبان حزب 
الجبهة الوطنية الذي أصبح قوة 

سياسية من الصعب تجاهلها في 
فرنسا وحتى أوروبا

حميد زناز
كاتب جزائري 
زنزنازاز
ي

العلاقة بين الجزائر 
وفرنسا وصلت إلى 

نقطة اللاعودة

حسني عبيدي



كان على مصر أن تترك معلومات 
رددتها وسائل إعلام إسرائيلية 

بشأن استهدافها الحوثيين في اليمن 
عسكريا، ولا تسارع بالنفي حتى يصل 

المضمون المعنوي لها، ويتسنى أن 
تستوي هذه الجماعة على نار هادئة 

وتعرف أن صواريخها الباليستية 
وطائراتها المسيّرة التي تستهدف 

إسرائيل والملاحة المتجهة إليها عبر 
البحر الأحمر أضرت بقناة السويس، 

وخسرت بسببها القاهرة أموالا طائلة، 
لا تقارن بما خسرته تل أبيب من 

بشر وحجر، وسوف يكبّد استمرار 
التهديدات مصر كلفة مادية مضاعفة.

بالغت جماعة الحوثي في التعويل 
على الصبر المصري وحساسية 

الحسابات التي تشغل عقل القاهرة، 
وبالغت أكثر بشأن أهمية عملياتها 

العسكرية ضد إسرائيل، والتي أدت إلى 
قيام الأخيرة بالمزيد من التنكيل بحق 
الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ولا 

الحرب انتهت أو توقف الإمعان في 
تقتيل الفلسطينيين وتحطيم بيوتهم.
تضررت مصر اقتصاديا وفقدت 

أكثر من نصف عائدات قناة السويس 
(نحو 7 مليارات دولار خسائر العام 

الماضي)، وبدأت إسرائيل حربا 
ممنهجة ضد جماعة الحوثي ومعداتها 

العسكرية في أنحاء مختلفة من 
اليمن، ويمكن أن تلحق بهم أذى لا 

يقل ضراوة عمّا لحق بحركة حماس 
في غزة، وحزب الله في لبنان، وإيران 

نفسها التي ترعى الحوثيين وتقدم 
لهم دعما ممتدا، كأن الجماعة وطهران 

تبحثان عن عدو مشترك بأي ثمن 
لتحقيق أهدافهما، فبدلا من إطلاق 
صواريخ الحوثيين على السعودية 

والإمارات، اتجهت نحو إسرائيل 
بذرائع متباينة.

المشكلة أن مصر تكاد تكون المتضرر 
الأول اقتصاديا في المنطقة وليست 

إسرائيل، وتجد نفسها في وضع حرج 
بين وقف نزيف خسائرها باللجوء إلى 

التعامل بخشونة مع الحوثي، وبين 
استمرار سياسة الصمت، فالخيار الأول 

يضعها في خانة واحدة مع إسرائيل 
التي اعتدت على الفلسطينيين وتواصل 

الاعتداء على اليمنيين بعد أن رفضت 
الانضمام إلى تحالف دولي تقوده 

الولايات المتحدة ضد الحوثيين، ورأت 
أن الحلول الدبلوماسية يمكن أن تجدي، 

وهو ما ثبت فشله حتى الآن.

وبات الخيار الثاني (الصمت) مكلفا 
اقتصاديا مع مواصلة بطء الملاحة في 

البحر الأحمر وتحول جزء كبير من 
التجارة بعيدا عنه، وعدم اليقين من 

وقف التوترات، والطريقة التي يمكن 
أن تنتهي إليها، ويفضي هذا الغموض 
إلى خسائر على المستوى الإستراتيجي 
تؤثر على مكانة مصر والدور المحوري 

لممر قناة السويس.
كان على مصر أن تستثمر في 

التقارير التي نشرتها وسائل إعلام 

إسرائيلية، وإن رفضتها جملة وتفصيلا، 
حيال عدم استبعاد اللجوء للقوة 

العسكرية لردع من يهددون أمنها القومي 
في البحر الأحمر من دون تدخل حقيقي، 
ولا تلجأ إلى النفي السريع، وكان يكفي 

أن تشعر جماعة الحوثي بأن القاهرة 
رافضة لتصرفاتها، وعلى وشك أن تغيّر 
تقديراتها، وقد تتخذ موقفا صارما مع 

كل ما يهدد مصالحها في أيّ مكان.
وعلى ذلك تتيقن إيران بعدم جدوى 

ممارساتها، والتي لا تضر بإسرائيل 
بقدر ما تضر بأذرعها المسلحة نفسها 

وتعرضها لضربات موجعة من قوى 
مختلفة، كما أن هذه الممارسات سوف 
توسع دائرة الخصوم لحلفائها، فإذا 

كانت مصر تنأى عن أيّ تدخل عسكري 
حتى الآن، فإن استمرار خسائرها 
الفادحة سوف يجبرها على تغيير 

توجهاتها السياسية حيال بعض القوى 
عندما يصل الأمر إلى حد إجبارها على 

قبول التعايش.
وقد يصبح الوضع أقسى اقتصاديا 
على القاهرة عندما تتواصل لعبة كسر 
العظام بين إسرائيل والولايات المتحدة 

وبريطانيا من جهة، والحوثي وإيران من 
جهة ثانية، لأن الملاحة يمكن أن يزداد 

تعطلها ويتسع نطاق الضرر الواقع على 
مصر بسبب خمول قناة السويس، ومن 

ثم المنطقة الاقتصادية التابعة لها، والتي 
تعتمد على توطين بعض الصناعات 

وتصدير المنتجات جنوبا، وتقديم 
خدمات لوجستية للسفن، فلن تكون لهما 

قيمة كبيرة مع استمرار التهديدات في 
جنوب البحر الأحمر.

وإذا فشلت الوساطة التي يمكن 
أن تقوم بها سلطنة عمان لإقناع 

جماعة الحوثي بالكف عن العمليات 
العسكرية، فالموقف سوف يصبح أشد 
قتامة بالنسبة إلى مصر، لأن الرهان 

على الهدوء عبر الأدوات الدبلوماسية 
لن يكون له معنى، فالتحرك الذي تقوم 

به مسقط ربما يكون آخر الأوراق لدى 
القاهرة للحل السياسي والقبول بالأمر 

الواقع بدلا من الانحياز ضد جماعة 
الحوثي، اتساقا مع النتائج المؤلمة 

لتدخل سابق جرى في اليمن خلال حقبة 
الستينات من القرن الماضي.

يمنح وصول مصر إلى محطة 
اللاسلم واللاحرب إسرائيل مكاسب 
نوعية، تتمثل في القضاء على الآلة 

العسكرية للحوثي وربما تطمع، بمساندة 
من الولايات المتحدة بالطبع، إلى المطالبة 
بترتيبات معينة في جنوب البحر الأحمر 
بذريعة تضررها من العمليات التي تقوم 

بها جماعات عسكرية في محيطه، وفي 
الذهن ما حدث مع اندلاع حرب أكتوبر 

1973، حيث لا يزال يعلق في ذهن قادتها 
غلق مضيق باب المندب ومنع مرور النفط 

الخليجي للدول الغربية.
وتتسق هذه الرغبة مع توجهات 

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين 
نتنياهو لإجراء تحول هيكلي في بعض 

المعادلات والتوازنات الإقليمية، بما 
يجعلها تميل كثيرا إلى تل أبيب وتنتهي 
سرديات تاريخية وإستراتيجية مستقرة 

منذ عقود.
منحت عمليات الحوثيين ضد 

السفن المتجهة إلى ميناء إيلات عبر 
البحر الأحمر واستهداف عمق إسرائيل 
مبررات لقادتها لنسج سيناريو أبعد من 
وقف تهديدات الجماعة وتقويض قوتها، 
وهو ما يجب أن تلتفت إليه مصر جيدا، 

فردع الحوثي بالليونة يجب أن يكون 
على قمة أولوياتها، وإذا كان التلويح 

بالقوة يؤدي إلى نتيجة عاجلة فلا 
مانع منه لأن استمرار الخسائر المادية 
يمثل ضررا عميقا للاقتصاد، وموارد 
قناة السويس أحد أهم مصادر الدخل 

القومي، ولا تحتمل هزات كبيرة.
ودخلت الحرب على غزة عامها 

الثاني وزادت توابعها في المنطقة، ولم 
تحقق جماعة الحوثي ضررا موجعا 

لإسرائيل، ومصر أكبر الدول التي تكبدت 
خسائر وعليها أن تمارس ضغوطا 

متعددة بعد أن تحولت عمليات الحوثي 
إلى سلسلة من الكر والفر لا أحد يعلم 

مداهما السياسي أو العسكري.
ليس مطلوبا من مصر الدخول في 

تعاون عسكري مع إسرائيل أو الانضمام 
إلى تحالف تقوده الولايات المتحدة، أو 

استهداف الحوثيين بالقوة الغاشمة، 
بل البحث عن صيغة خلاقة لإقناع قيادة 
الجماعة وطهران بعدم جدوى العمليات 

العسكرية، والتي توفر حججا للمزيد من 
تدمير مقدرات اليمن، فقد تتراجع قوة 

الحوثي وتتلاشى هيمنة الجماعة، لكن 
البلاد سوف تصبح وقتها أكثر دمارا، 
وتعج بفوضى تمنح فرصة لتنظيمات 
متطرفة تمارس عبثا جديدا في جنوب 

البحر الأحمر يمكن أن يؤثر على مداخيل 
قناة السويس بشكل أشد قسوة، فمن 
المحتمل أن تتصارع جماعات إرهابية 

ومتطرفة وليس جماعة واحدة، وهو ما 
تحتاج السيطرة عليه وقتا طويلا.
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ردع الحوثي بالليونة يجب أن 

يكون على قمة أولويات الحكومة 

المصرية وإذا كان التلويح بالقوة 

يؤدي إلى نتيجة عاجلة فلا مانع 

منه لأن استمرار الخسائر المادية 

يمثل ضررا عميقا للاقتصاد

هل تحتاج مصر 
إلى نفي استهداف الحوثيين

الأمر ليس ملتبسا على أصحاب 
الألباب، فالأمور تبدو جلية 

وواضحة. ما يجري في غزة منذ ما 
يزيد عن 15 شهرا منطقيا ليس حربا 

بين جيشين كما تصوره بعض القنوات 
الفضائية دون الإشارة إلى أيّ قناة 

بعينها، وإنما حرب مجنونة من طرف 
واحد تقودها إسرائيل ضد شعب 

أعزل. لا مقارنة عسكرية بين إسرائيل 
والفصائل الفلسطينية، الكلام الفصل 

هنا المفارقة في العدة والعتاد بين 
إسرائيل والفصائل لا تكاد تذكر.

المثير للدهشة وفي وسط هذا 
المشهد استعرت حرب طاحنة تمثلت 
في تضخيم الحدث وما يطلق عليه 
حربا في قطاع غزة، يعتبر في نظر 

جهابذة المحللين العسكريين المحايدين 
سقطة إعلامية كبيرة بصرف النظر 

سواء كانت مقصودة أم غير مقصودة. 
فأحيانا تقوم بعض وسائل الإعلام 

بتوجيه انتباه المستمع والمشاهد 
لحدث ما حيث يركز خلاله المشاهد 

أو يسلط انتباهه بشكل مقصود من 
وسائل الإعلام على جانب من الحدث، 

ويترك الجانب المهم. فحال المتابع 
وكأنه لا يسمع عنه البتة. مثلا، بعد 

سقوط بشار الأسد في سوريا احتلت 
إسرائيل جزءا غير بسيط من القنيطرة 

حتى أصبحت قواتها على تخوم 
دمشق، بينما، الإعلام الموجه الذي 
حمل على عاتقه مقارعة الاحتلال 

بالكلمة تطرق للأحداث في القنيطرة 
ومحيطها بشكل خجول، وكان جل 

تركيزه على معتقلات صيدنايا وتدمر 
وغيرها.

لقد شاعت في الآونة الأخيرة أنباء 
عن صفقة على وشك إتمامها منذ 

شهرين أو يزيد قليلا مقابل إطلاق 
سراح 34 إسرائيليا لدى الفصائل 

الفلسطينية، مع بقاء تواجد إسرائيل 
في شمال غزة ونتساريم والبحر مع 
تخفيف جزئي لقواتها. هذا يعني أن 
إسرائيل لن تنسحب بشكل كلي من 

القطاع، وربما تسمح لعدد بسيط 
بالعودة إلى الشمال. ولو افترضنا 

بأن ما يجري في غزة حرب بمفهومها 
الشامل فينبغي أن تكون الورقة 

الرابحة بيد حماس والفصائل لأنها 
تقاتل على أرضها مثل لعبة كرة 

القدم، وأن تفرض هي شروطها على 
إسرائيل. لكن المكابرة عند البعض 

التي لا تعترف وتحاول الابتعاد عن 
مجريات الأحداث هي سيدة الموقف. 
الصحيح أن إسرائيل دقت أوتادها 
في غزة وباقية هناك. هذا ما صرّح 
به الساسة في إسرائيل وجنرالات 

الجيش، فلقد تمكنت من القطاع 
وتمسكت به واعتبرت وجودها هناك 
أهم ما حققته في حربها على القطاع.

المشهد اليوم، المواطن الغزي 
مطلبه الوحيد والأوحد وقف العدوان 

ضده فهناك من يتغاضى أو يصم 
أذنيه عمّا يشاهد من دمار. فالغزيون 

يعانون الأمرّين نتيجة الجوع 
والعطش والمرض والبرد القارس، 

فالمعاناة اليومية لأهل القطاع المكلوم 
ما زالت مستمرة وفي حال وضعت 

الحرب التي تقودها إسرائيل أوزارها 
سوف يبقى القطاع يعاني لسنوات 

طوال.
وبعد سرد العديد من مشاهد 

المعاناة في غزة لا بد من التطرق إلى 
دواعي طوفان الأقصى الذي يعود إلى 

أمرين اثنين: وهما نصرة للأقصى 
وحرية العبادة فيه، والتخفيف عن 
الأسرى. فمن المفروض بعد طوفان 

الأقصى أن تكون الصلاة في المسجد 
الأقصى أكثر أمانا وأن يكون وضع 

الأسرى في حالة جيدة. أصبحت 
الصورة عكسية وانقلبت الأمور رأسا 
على عقب فبعد الطوفان زادت الأمور 

صعوبة، وإجراءات الدخول إلى 
المسجد الأقصى من أجل الصلاة باتت 
محفوفة بالمخاطر، وتبعها ذلك نقص 
حاد في عدد المصلين نتيجة إجراءات 
إسرائيل التعسفية بحقهم فضلا عن 

التنكيل بالأسرى والإمعان في إذلالهم.
وأخيرا ومن دون الخوض في 

تفاصيل الحروب بقضها وقضيضها، 
نحن أمام مشهد لا يستطيع الإنسان 
العادي البسيط الوقوف عليه بشكل 
واضح. هل نحن فعلا في حالة حرب 

حقيقية بين جيشين منظمين بكامل 
التسليح مع فرق بسيط بينهما؟

في أساس نسيج المفارقات أن 
القوة العسكرية الموجودة بحوزة 

إسرائيل لا تحصى ولا تعد، والدعم 
الأممي لها هائل جدا وهذا ما شاهدناه 

منذ سنة ونيف. ما يجري في غزة 
ما هو إلا جيب مواجهة، فمنطقيا لا 

يصنف حربا.
وفي ضوء ما سبق، رسالتي إلى 
وسائل الإعلام بمختلف أشكالها هي 

أن تكف عن تصوير ما يجري في غزة 
بأنه حرب. ما يقع اليوم في القطاع 

الذي لا تتجاوز مساحته 365 كيلومترا 
حرب من جهة واحدة يصح وصفها 

بالإبادة الجماعية التي لا نعرف متى 
تنتهي فصولها. فجميل أن نسمي 

الأشياء بمسمياتها، وأن نضع أقدامنا 
على الطريق الصحيح، فتضخيم ما 

يحصل في غزة لا يخدم المصلحة 
العامة، وإنما يرسم صورة مغايرة عن 
أرض الواقع، شعب لا حول له ولا قوة 
مقابل جيش عصري مدجج بكل أنواع 

السلاح.

ما يجري في غزة.. 

هل هو حرب

ما يطلق عليه حربا في قطاع 

غزة يعتبر في نظر جهابذة 

المحللين العسكريين 

المحايدين سقطة إعلامية 

كبيرة بصرف النظر سواء كانت 

مقصودة أم غير مقصودة

ليست حربا.. إنها إبادة جماعية
للصبر المصري حدود

محمد أبوالفضل
كاتب مصري

فتحي أحمد
كاتب فلسطيني



اهتم الإعلام الجزائري، أيما اهتمام، 
ببرقية تهنئة من السفارة الأميركية 

في الجزائر، للخارجية الجزائرية 
بمناسبة تَولِّي الجزائر رِئاسة مَجلس 

الأمن الأممَي لشهر يناير الجاري.. 
هي برقية مُجامَلَة عادية وتِلقائية 

لها الإعلام  مِن السفارة الأميركية، حوَّ
الجزائري إلى ”حدَث“. هو الخَوْف من 

إغْضاب الإدارة الأميركية يسكن القيادة 
الجزائرية، حتى وتلك الإدارة، لدولة 

عُظمى، مُعترفَةٌ بمغربية الصحراء. على 
عكس ”الغضب“ الجزائري من فرنسا 

وإسْبانيا للاعتراف نفسه. وكل مجاملة 
فُها القيادة الجزائرية في  أميركية تتلقَّ
شكل اهتمام أميركي بالجزائر وحَفاوة 

بقيادتها.
الاهتمام بتلك البرقية حول حدث 

ليس حدثا، يعود أيضا إلى جُوعٍ جزائري 
للاهتمام الدولي، جراء تَقَلّص مِساحة 

أصدقاء الجزائر مُقابل اتِّساع دائرة مَنْ 
خاصمتهم قيادتها. فضلا عن أن رئاسته 

روتينية لمدُّة شهر يتناوَب عليْها أعضاء 
مجلس الأمن، حسب الترتيب الأبجدي 

وَل من  الإنجليزي، لم ترَ فيها غالبية الدُّ
تلك التي تُخاصمهم، كما من الدول التي 

يُفترض أنها تبادل الجزائر علاقات 
الصداقة، ما يوجب الاحتفاء بها، أو حتى 
اعتبارها مادة مجاملة دبلوماسية، خاصة 
وأنها مُجرد رئاسة بروتوكولية ولا تأثير 

لها على قرارات مجلس الأمن، والتي لا 
تُبَلْوِرها المداولات، ما دامت هي مواقف 
صادرة عن دُوَل، مندوبوها في المجلس 

يعبرون عنها بأمانة، لأنهم ليسوا هناك 
لتبادل الإقناع.

عمار بن جامع مندوب الجزائر في 
الأمم المتحدة، عقد ندوة صحفية ليشرح 

برنامج الجزائر لرئاسة مجلس الأمن، 
ولمدة شهر. وطبعا قال ذلك الكلام المصُاب 

عاء، من نوع أن الجزائر ”تناصر  بالادِّ
كل الشعوب المقهورة.“ ولم يقل، ولا 
يستطيع أن يقول ”باستثناء الشعب 

الجزائري.“ بدليل مُعاناته داخل بلده، 
ل على حاجاته الأساسية  من أجل التحصُّ
والضرورية، من المواد الغذائية الأولية، 
وشكواه من الضّيق في ممارسة حرياته 

الفردية والعامة. وذلك ما تعبّر عنه حملة 

”مانيش راضي“ الشعبية، والماضية في 
التجذر والاتساع. وهي الحَملة التي 

تُقابِلها السلطات، كما العادة، بالاعتقالات 
في صفوف نشطائها. وطبعا، كان لا بد 
هام المغرب بأنه وراء الحملة، وأن  من اتِّ

المخُابرات المغربية هي من توجهها!
بن جامع قال أيضا إن ”الجزائر 
مُستعدة لإفادة الدول الأفريقية من 

خِبْرَتها في مُحاربة الإرهاب،“ وكأنه لم 
هامها  ”يَسمع“ بتصعيدٍ مالي من حِدّة اتِّ
للجزائر بدعم الحركات الإرهابية التي 
تستهدفها. وهو دليلٌ آخر على حقيقة 
أن الجزائر لا تُكافح الإرهاب، بل هي 
د أمْن المنَطقة  تُعادي جيرانها، وتُهدِّ

ودعمِها الانْفصالي لبوليساريو أوضحُ 
نة من إصرار الجزائر  مثال، وأوضحُ عيِّ
على تغذية حاضنة إرهابية في المنطقة 

المغاربية، وامتدادها الجغرافي في 
الساحل والصحراء.. ضد المغرب وبوَهْم 

تحقيق نفوذٍ في المنطقة…
قيادة الجزائر، اليوم، المعزولة من 

شعبها، وهي تتحسّس داخله تفاعلا مع 
الزلزال السوري، تُفاقم من عزلة الجزائر 

الخارجية، بتشنُّجات ارتدادية مع 
مُحيطها المغاربي والأفريقي والمتوسطي.

هي تشنُّجات من فرْط حساسية قيادة 
الجزائر للخطوات المغربية السليمة 
والمتُّئَدَة والوَئيدَة يُجَلجل وقعها في 

التاريخ وفي الجغرافيا وفي العلاقات 
الخارجية للمغرب، والتي تتناسل فيها 
ة والصّداقة، في  وتتَّسع فضاءات الأخوَّ

كل القارات، وخاصة في الامتداد العربي 
للمغرب وفي عمقه الأفريقي، وفي جواره 

طي الحيَوي، وُصولا إلى القارة  المتوَسِّ
الأميركية. وهي نسيج علاقات خَيطها 

الناظم الإفادة والاستفادة، وعلى مِنوال 
دق في التواد والاحترام والوضوح  الصِّ

في التنافع. وبديهي أنّ إدارة دبلوماسية 
يها المشروع الإصلاحي  المغرب يُغذِّ
التاريخي الذي يقوده الملك محمد 

السادس بغاياته ومَراميه ومُنطلقاته، 
محركها الأساس صون وتفعيل الوطنية 

خ وَحدة الأرض  المغربية والتي تُرسِّ
والشعب المغربيين، وتحُقق التقدم 
الاجتماعي الذي ترعاه دولة الحق 

والقانون.
يُزعج قيادة الجزائر أن عقودا من 
عدائها ضدّ المغرب بعكّازة انْفِصَالية 

قَدّتْها على قياسها، لم تنفعها في النّيْل 
من المغرب بصحرائه وبكل كيانه. 

وهي تتبين اليوم نوعية انتصارات 
الدبلوماسية المغربية وحجمها في تثبيت 

الحق الوطني المغربي، في المؤسسات 
الدولية وفي العلاقات الثنائية للمغرب. 
غير أنّها لا تملك للصدِّ المغربي الصارم 

لعدوانيتها ردّا. وقد لاحظت كيف أن قرار 
مجلس الأمن في أكتوبر الماضي واصل، 

على رصيد القرارات السابقة عليه، البناء 
على مَضامين مَرجعية الحكم الذاتي الذي 

اقترحه المغرب، وذلك بحضور المندوب 

مَة  الجزائري. دول القرار الدولي مُصمِّ
لمي للمنازعة  على فتح مَسار الحلِّ السِّ

الجزائرية في الحق الوطني المغربي، 
وهي تُقبل بحماس على التعاون مع 

المغرب، سياسيا واقتصاديا، ما يؤمّن 
للمغرب موقع الفاعل في التطورات 

الجيوستراتيجية، انطلاقا من موقعه 
الجغرافي، بامتداداته في الوضع العالمي، 

الأفريقي، والمتوسطي والعربي.
المبُادرة الملكية المغربية الحائزة في 

السجل التاريخي على اسم ”المبادرة 
الأطلسية“، علامةٌ مميزةٌ على نوعية 
التعاطي الجِدِّي المغَربي بالممارسة 

الدبلوماسية. لم يكن إطلاق الملك محمد 
السادس لتلك المبادرة لمجرد ملء فراغات 

في الحديث الدبلوماسي أو لمجرد تمنيات 
لا غد لها. المبادرة اليوم لها ملموسية 

وغرست في مخططات الإرادة التنموية 
لبلدان الساحل الأطلسي من نيجيريا 

إلى المغرب وعموم دول جنوب الصحراء 
الأفريقية المشُاطئة للمحيط الأطلسي.. 

أنبوب الغاز نيجيريا – المغرب ماض في 
خطوات الإنجْاز، دوَل الساحل والصحراء 

انْخرطت في المبادرة بالمدارسة الأولية. 
وها هي المبادرة تستقطب مشروعا 

اقتصاديا نوعيا وضخما يجمع الإمارات 
العربية المتحدة وموريتانيا والمغرب.

ذلك المشروع الواعد اقتصاديا، 
سيكون له عائد هام ونوعي على الوضع 
الجيوإستراتيجي للمنطقة، إنه المجهود 

التنموي الذي يفعل في الأرض ليغير 
التاريخ، وإنه الصدى العملي للنداء 

الملكي لأفريقيا بأن تثق بذاتها وتنهض 
بطاقاتها على قاعدة رابح – رابح. 
والمبادرة تتجه إلى تفعيل البُعْدَيْن 

الأفريقي والعربي والدولي في تنمية 
المنطقة وفي إعادة تركيب معادلاتها أمام 

موقف الجزائر ضد المغرب وابتزازها 
لموريتانيا ولدوَل جوارها في منطقة 

الساحل ستنتصب فواصل تُبْطِل مَفعولها 
وتعزل الجزائر أكثر. لا بل ستجد قيادتها 

نفسها خارج المسار التنموي للمنطقة 
وداخل المواجهة مع شعبها في حالة 

اشْتدادِ اضْطِرَامها.
كل هذه توقعات في الزمن المنظور، 
لأن المسار التنموي الحماسي للمنطقة 
مُندفع نحو المستقبل، وقد انطلق. ومن 
اختار من الدول أن يبقى أسير ماضيه 

ويتسلى بجمل المفاخرات والتباهي 

بزعامات مُتوهّمة أو رئاسات عابرة، فلن 
يتبقّى له سوَى الزّبد الذي يذهب غُثَاء، 
بُ التاريخ.. أما ما ينفع التاريخ، فيُخَصِّ

وبذلك لن يراسل الجنرال في القيادة 
الجزائرية إلا جهات أدنى من سفارة. 
أما الدول التي هي دول فلها مَشاغل 

واهتمامات أهم وأجدى.

في السابع من يناير 2024 أعلن 
مجلس النواب الليبي إقرار مشروع 

قانون المصالحة الوطنية بغالبية 
الأصوات. بعد يومين، انتقد المجلس 

الرئاسي تلك الخطوة، وقال إنه كان يأمل 
التعامل مع المشروع ”بروح المسؤولية 
الوطنية بعيدا عن التسييس،“ إلا أن 

الجلسة ”خالفت هذه التطلعات وزادت 
من تعقيد المسار“ بحسب البيان.

الرئاسي رأى ضرورة الالتزام 
بالاتفاق السياسي كأساس شرعي 
لتنظيم عمل المؤسسات السياسية 

وتنسيق اختصاصاتها لتجنب النزاعات 
وفرض الأمر الواقع، مؤكدا أنه تعامل 

في ملف المصالحة بشفافية ومهنية 
ليبية خالصة، وأن المشروع ”حظي 

بإشادة دولية قبل إحالته إلى مجلس 
النواب منذ أكثر من عام، بعد إعداده 

وفق معايير مهنية ومرجعيات وطنية 
لضمان حقوق جميع الأطراف وتعزيز 

فرص المصالحة.“
إلى هنا، يمكن تفسير الموقف 

بحالة الاستقطاب، وما تعرفه البلاد 
من تجاذبات سياسية واجتماعية 

واقتصادية، ومن تدخلات خارجية تخدم 
مصالح أصحابها وتضرب مصالح 

الشعب الليبي المبتلى بنخبة سياسية 
مستعدة للمتاجرة بسيادة بلادها في 

المزاد الدولي مقابل الحصول على 
صك التبعية المذلة طالما أنه يضمن لها 
استمرارية التمكن من امتيازات الحكم 
وأبرزها حياة البذخ وأسبقية الفساد 

والإفلات من العقاب.
منذ أبريل 2021 والمجلس الرئاسي 
يعمل على مشروع للمصالحة الوطنية 

ولكن من دون جدوى. عقد مؤتمرات 
تحضيرية للمؤتمر العام الجامع في 

طرابلس وبنغازي وزوارة وسبها لإعداد 
اللائحة الختامية، لكنه فوجئ بأن ممثلي 

سيف الإسلام القذافي وقيادة الجيش 
خيروا الانسحاب بسبب غياب الإرادة 
الحقيقية لطي صفحة الماضي. كان 

هناك شبه إجماع على أن فاقد الشيء لا 
يعطيه، فالمجلس الذي كان من المفترض 
أن يكون خيمة الليبيين تحوّل إلى طرف 

أصيل في الصراع السياسي، ولاسيما 
رئيسه الذي لم يستطع تجاوز شعوره 

بأن وصوله إلى ذلك المنصب ما كان 
ليكون لولا وجود اسمه ضمن قائمة 

يرأسها رجل الأعمال عبدالحميد الدبيبة 
خلال مؤتمر الحوار السياسي في فبراير 

2021. كما أن بقاءه في ذلك الكرسي 
وبتلك الامتيازات مرتبط ببقاء الحكومة 
باعتبار السلطات التنفيذية الحالية في 

طرابلس جاءت في سلة واحدة ولن يكون 
خروجها إلا في سلة واحدة.

في نوفمبر الماضي، دعا رئيس 
المجلس الرئاسي محمد المنفي رئيس 
مجلس النواب عقيلة صالح إلى إقرار 

مشروع قانون المصالحة الذي أعده ”دون 
إجراء أيّ تعديلات، وأن يكون ذلك في 

جلسة شفافة صحيحة الانعقاد.“ نسي 
المنفي أو تناسى أن حبل الود بينه وبين 
عقيلة صالح مقطوع، وأنهما لا يلتقيان 

على مصلحة للدولة والمجتمع، وأن ملف 
المصالحة فقد صلاحيته منذ أن دخل 

سوق المزايدات السياسية وبات جزءا من 
لعبة الكرسي التي لا تنتهي.

ربما يُحسب لمجلس النواب أنه ألغى 
في فبراير 2015 قانون العزل السياسي 
الصادر عن المؤتمر العام في 5 يونيو 

2013 والذي أثار جدلا واسعا في البلاد 
باعتباره كان يمثل عقابا جماعيا لموظفي 

الدولة وخاصة من التكنوقراط ممن 

عملوا في ظل نظام حكم البلاد لأكثر من 
40 عاما.

وربما يُحسب لمؤسسات الحكم 
في شرق البلاد، أنها نجحت بعد 

2014 في تحقيق خطوات مهمة على 
طريق المصالحة الاجتماعية، وسمحت 

للمهجرين بالعودة إلى ديارهم، وأعادت 
الموظفين إلى وظائفهم المدنية والعسكرية.
ولكن كل ذلك يبقى في خدمة مشروع 

سياسي بعينه. بإمكان أنصار النظام 
السابق العودة إلى ديارهم ولكن ليس 

بإمكانهم التصريح بميولاتهم السياسية 
التي قد تصطدم بالواقع الجديد الذي 
يؤسس لدكتاتورية قد تكون أسوأ من 

الدكتاتورية السابقة.
في فبراير 2023، دعت قمة برازافيل 
للجنة الاتحاد الأفريقي رفيعة المستوى 

حول ليبيا جميع أصحاب المصلحة 
الليبيين إلى تبني جهود المصالحة بشكل 

كامل، وبطريقة شاملة وبنّاءة، وطالبت 
جميع الأطراف الخارجية بالتوقف 
والامتناع عن التدخل في الشؤون 

الداخلية لليبيا، لأن ذلك يقوض المصالح 
الأساسية للشعب الليبي وتطلعاته 

المشروعة، مؤكدة الحاجة الملحة لسحب 
كل المقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية 

والمرتزقة من ليبيا، وفقا لقرارات الاتحاد 
الأفريقي والقرارات الدولية ذات الصلة.
قبل عام من الآن، تم الإعلان رسميا 

أن المؤتمر العام للمصالحة سينعقد 
في أواخر أبريل بمدينة سرت بدعم من 

الاتحاد الأفريقي وبعثة الأمم المتحدة 
للدعم في ليبيا، لكن جاء الموعد ولم ينعقد 

المؤتمر. النوايا الصادقة كانت منعدمة 
لدى صانعي القرار في طرابلس، المجلس 

الرئاسي فاقد للمصداقية، وسلطته لا 
تكاد تكون مرئية في المشهد الليبي، وهو 

غير معترف به في شرق البلاد. أما في 
غربها فهو رهينة خيارات وسياسات 
حكومة الظل التي تتحكم في مفاصل 

السلطة ويبدو في واجهتها عبدالحميد 
الدبيبة.

بعد مرور أبريل دون لقاء الفرقاء في 
سرت، خرج الاتحاد الأفريقي من خلال 

اللجنة رفيعة المستوى المكلفة بالملف 
الليبي للإعلان عن مؤتمر عام للمصالحة 

الليبية في أديس أبابا في أكتوبر 2024 
باتفاق مع المجلس الرئاسي، وكان من 

المنتظر أن ينعقد بحضور ممثلي الدول 
الأعضاء في اللجنة ومنها دول جوار 
ليبيا، لكن مرة أخرى فشلت المحاولة.

في أكتوبر وصل الرئيس الموريتاني 
محمد ولد الشيخ الغزواني إلى 
طرابلس بصفته رئيسا للاتحاد 

الأفريقي في محاولة لإقناع الجماعة 
هناك بضرورة السير على طريق 

المصالحة، لكنه عاد إلى نواكشوط 
أكثر يأسا. ربما أدرك ولد الغزواني 

أن أفارقة جنوب الصحراء أكثر قابلية 
لمبدأ التسامح والمصالحة من عرب 

الشمال الخاضعين لسلطان الشهوة: 
شهوة السلطة والمال. والسلطة أمّ 

الملذات والشهوات، وقد عبّر الثعالبي 
صاحب ”يتيمة الدهر“ عن ذلك بالقول 

إن ”السلطان حلو الرضاع مرّ الفطام.“ 
ومن وضع يده على السلطة وضع يده 
على مفاتيح الخزينة وصنابير الثروة.

في نوفمبر أدى رئيس الكونغو 
برازافيل رئيس اللجنة الأفريقية رفيعة 

المستوى بشأن ليبيا دينيس ساسو 
نغيسو زيارة إلى طرابلس وبنغازي، 

حيث أعلن أن الفرقاء الليبيين مدعوون 
إلى التوقيع على ميثاق للمصالحة 

الوطنية خلال قمة تنعقد في فبراير القادم 
بأديس أبابا. بالمناسبة، أعلن الجنرال 

خليفة حفتر عن مبادرة جديدة قال إنها 
تهدف إلى تحقيق مصالحة شاملة بين 
جميع الأطراف الليبية، بما يسهم في 

استعادة وحدة البلاد واستقرارها. لكن 
لا أحد التفت إليها. البلاد لا تنقصها 

مبادرات المصالحة وإنما النوايا الصادقة 
لتفعيلها على أرض الواقع.

أغلب الظن أن مؤتمر أديس أبابا لن 
ينعقد في موعده، وأن لا المجلس الرئاسي 

سيعترف بقانون مجلس النواب، ولا 
مجلس النواب سيعترف بقانون المجلس 

الرئاسي. الشارع الليبي متصالح في 
أغلب الأحيان والحالات، والفاعليات 

الاجتماعية تأثيرها أكبر بكثير من تأثير 
الفاعليات السياسية. بالنسبة إلى شرق 

ليبيا من دخل خيمة حفتر فهو آمن، 
وبالنسبة إلى المنطقة الغربية فإن الوضع 

يختلف باختلاف التوازنات.
يقول البعض: لو جمعنا حفتر 

والدبيبة معا، وسألناهما عن رأي كل 
منهما في المصالحة، سيكون الجواب: 
نعم لمصالحة وطنية شاملة شريطة ألا 

تضر بمصالح الفريقين، ولا تفقدهما 
امتيازات السلطة، ولا تفسح المجال أمام 

سيف الإسلام القذافي لينافس في أيّ 
استحقاق انتخابي قادم.

ويقول آخرون: المسألة أعقد من 
ذلك، هناك صراع على الحكم، وهناك 

أيديولوجيات متنافرة، وهناك تدخلات 
إقليمية ودولية لتعطيل المصالحة من 

أجل تأجيل التوصل إلى صورة الوضع 
النهائي الذي يريد كل طرف أن يكون 
لفائدته، ولا يمكن بالتأكيد أن يكون 

لفائدة كل الأطراف.
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لو جمعنا حفتر والدبيبة معا 

وسألناهما عن رأي كل منهما في 

المصالحة سيكون الجواب: نعم 

لمصالحة وطنية شاملة شريطة 

ألا تضر بمصالح الفريقين، ولا 

تفقدهما امتيازات السلطة



 أنقــرة - يحاول صنـــاع القرار النقدي 
في تركيا منح المســـتثمرين الأجانب المزيد 
من الثقة لضخ رؤوس الأموال، التي يعول 
عليها المسؤولون لدفع الاقتصاد، وذلك من 
خلال اعتماد سياسات تتمحور حول جعل 
العملـــة المحلية تدور فـــي نطاق ضيق من 

الانخفاض.
وتنتهـــج الإدارة الاقتصادية الجديدة، 
التي شـــكلها الرئيس رجب طيب أردوغان 
بعد فوزه في الانتخابات الرئاســـية العام 
الماضـــي، سياســـة تعتمد علـــى ”الارتفاع 
الحقيقـــي“، أي القدرة الشـــرائية، وهو ما 
يعني السماح بضعف الليرة، ولكن بمعدل 

أقل من التضخم.
وتهـــدف هـــذه الخطـــوة إلـــى تقليـــل 
الضغـــوط الســـعرية الناجمـــة عن ضعف 
قيمـــة الليرة أمـــام الـــدولار الأميركي، في 
واحدة من أكثر الأســـواق الناشئة تضررا 

بفعل التقلبات الإقليمية والعالمية.
وفي حـــين فقدت العملة التركية 16 في 
المئة من قيمتها الاســـمية العـــام الماضي، 
حققـــت وفقـــا لمقياس القـــدرة الشـــرائية 
أكبر مكاســـبها منذ عـــام 2007، ما جاء في 
صالح المســـتثمرين الأجانب الذين تمكنوا 
مـــن جني فوائد تتجـــاوز 50 في المئة على 

السندات المقومة بالليرة.
وغالبا ما يُنظر إلى سعر صرف الليرة 
مقابل الـــدولار الأميركي بوصفه مؤشـــرا 
علـــى قـــوة الاقتصـــاد التركي مـــن جانب 

المستثمرين المحليين.
وبعد أن كانت واحدة من أكثر العملات 
تقلبا في الأســـواق الناشئة، شهدت الليرة 
تعافيا تدريجيا من حيث القيمة الحقيقية 
منذ تراجعهـــا الكبير خـــلال 2021، عندما 
فقدت مـــا يقرب من نصـــف قيمتها مقابل 

الدولار.

ومـــن خـــلال إســـتراتيجية الصعـــود 
بالقيمة الحقيقية يرمي البنك المركزي إلى 
إبقاء خســـائر العملة أقل من معدل أسعار 
الاســـتهلاك، علـــى أمـــل تقليـــل الضغوط 
التضخميـــة عـــن طريق الحد مـــن انتقال 

تأثير ضعف العملة إلى الأسعار.
وفـــي تقريره عـــن السياســـة النقدية 
لعـــام 2025 أكد المركزي أن الأصول المقومة 

بالليـــرة ســـتظل جذابة للمســـتثمرين، ما 
يشير إلى أن الارتفاع قياسا على أسعارك 
الاستهلاك من المرجح أن يظل حجر زاوية 

في سياسات الحد من التضخم.
ومع أنه مـــن المبكر الحكم على جدوى 
هـــذا التمشـــي، إلا أن ثمـــة خبـــراء يرون 
فيها خبرا جيدا لأي شـــخص يستثمر في 

الأصول التركية.

ونســـبت وكالـــة بلومبيرغ إلـــى بيتر 
تداول  إســـتراتيجيات  رئيـــس  كينســـيلا 
العمـــلات الأجنبيـــة فـــي شـــركة يونيون 
بانكيـــر بريف، ومقرها لندن، قوله إنه ”من 
حيـــث تجـــارة الفائدة، هذه إســـتراتيجية 

مربحة جدا.“
وأشـــار إلـــى أنـــه كان متفائلاً بشـــأن 
تجارة الفائدة بالليرة خلال الأشهر الستة 
الماضيـــة. ولكنه أكد أن ”الســـؤال الوحيد 
هو إلى أي مدى وبأي ســـرعة ســـيخفض 
البنك المركزي التركي أســـعار الفائدة؟ هذا 

هو التحدي.“
وتعنـــي تجارة الفائـــدة الاقتراض في 
دول وبعملات بها أســـعار فائدة منخفضة 
نســـبيا، مثـــل الولايات المتحـــدة وأوروبا 
واليابان، واستثمار الأموال المقترضة في 

دول بها أسعار فائدة أعلى، مثل تركيا.
ومن خلال ضمان الاســـتقرار النسبي 
لســـعر صرف الليرة والقـــدرة على التنبؤ 
بـــه إلى حد كبير، زاد المركـــزي التركي من 
جاذبيـــة هذه الإســـتراتيجية لأنهـــا تقلل 
مخاطر حدوث خسائر مفاجئة في العملة.

وعلـــى مدى الأشـــهر الســـتة الماضية 
اقترضـــوا  الذيـــن  المســـتثمرون،  حقـــق 
بالدولار واســـتثمروا في تجـــارة فروقات 
الفائـــدة بالليرة، عائدا قـــدره 15 في المئة 
في المتوسط، وفقاً للبيانات التي جمعتها 

بلومبيرغ.
ويعادل ذلك تقريبـــا مثلي العائد على 
الاستثمارات في البيزو الأرجنتيني، الذي 

يعتبر أقرب المنافسين للعملة التركية.
ومـــن غيـــر المرجـــح أن يســـمح البنك 
المركـــزي بتســـارع انخفاض قيمـــة الليرة 
على المـــدى القريب، حتى بعـــد أن بدأ في 
خفض الفائدة خلال ديســـمبر، بحسب ما 
ذكره كيفين دالي وكلمنس جراف، المحللان 
الاقتصاديان لدى غولدمان ســـاكس، خلال 

الشهر الجاري.
وأكدا أن اســـتقرار العملة يكتســـب 
أهمية أكبر في ضوء أن خفض أســـعار 

الفائـــدة يقلـــل بعـــض الشـــيء جاذبية 
الأصول المحلية.

وتوقـــع الكثير من المحللين سلســـلة 
مـــن التخفيضات الأكبر فـــي الفائدة في 
كل الاجتماعـــات الثمانية التي من المقرر 
أن يعقدهـــا البنك المركـــزي في عام 2025 
رغم تحذير مســـؤولين من تأثير خفض 
الفائـــدة المتواصـــل دون انقطـــاع على 

الاقتصاد.
وكان المركزي قد خفض ســـعر إعادة 
الشـــراء المرجعي لأجل أسبوع إلى 47.5 
في المئة من 50 في المئة الشـــهر الماضي، 
فـــي أول تحرك منـــذ قرابـــة عامين، مع 
تقليـــص الفـــارق بـــين ســـعري الفائدة 
على الودائـــع والإقراض، وهو ما يُعتبر 

خطوة متشددة في السياسة النقدية.
صنـــاع  أكـــد  التوجـــه  ولتعزيـــز 
السياســـات النقديـــة أيضـــا أن توقيت 
خفـــض الفائدة ســـيكون معتمـــدا على 
تحليل البيانات الاقتصادية. لكن هذا لم 
يمنع المحللين من توقع تخفيضات أكبر 

للفائدة هذا العام.
ووفـــق فيكتـــور ســـابو، مديـــر أول 
الاســـتثمار لدى أبردن إنفستمنتس، فإن 
تجـــارة الفائـــدة بالليرة لا تـــزال جذابة 
حاليا، ولكن ”علينا أن نتابع مدى سرعة 

خفض المركزي التركي للفائدة.“
وأوضـــح أنه رغـــم أن أحدث بيانات 
التضخم والنشاط الاقتصادي في تركيا 
تدعم خفض الفائدة بوتيرة حادة، إلا أن 

اتباع ”دورة تدريجية“ في الخفض يبدو 
أقرب إلى المنطق.

وتظهـــر البيانات تباطـــؤا في معدل 
التضخـــم الســـنوي في الســـوق المحلية 
بنهاية ديســـمبر الماضي ليبلـــغ 44.4 في 
المئة مقارنة مع 47.1 في المئة في نوفمبر.
ومع ذلـــك ثمة جانب ســـلبي، وتقول 
ســـيلفا بحر بازيكي المحللـــة الاقتصادية 
المتخصصـــة فـــي شـــؤون تركيـــا لـــدى 
غيـــر  العواقـــب  إحـــدى  إن  بلومبيـــرغ 
المرغوبـــة فيها لارتفاع القدرة الشـــرائية 
لليـــرة قـــد تكـــون زيـــادة الطلـــب علـــى 
الواردات، ما يشـــكل خطـــرا على ميزان 

الحساب الجاري.
وقالت إنه ”دون دخول تدفقات كبيرة 
لدعم مكاســـب الليرة، فـــإن الحفاظ على 
هـــذا التوازن ســـيكون أمـــراً صعباً على 

صانعي السياسات النقدية.“
وقـــال دانيال وود، مدير المحافظ لدى 
ويليام بلير انفســـتمنت مانجمنت ”حتى 
الآن، لا نرى أي مؤشـــر يدعو المستثمرين 
إلى القلق بشـــأن هـــذه الديناميكية، وإن 
كنا نحذر مـــن أن المراكز أصبحت مكتظة 
بالفعل، ومن المرجـــح أن يكون الكثيرون 

قد استثمروا في الليرة بالفعل.“
وأضاف ”رغم أننا نرى أن التقييمات 
باتت أكثر ارتفاعاً قليـــلاً مقارنة مع عام 
2024، فإننـــا نعتقـــد أن ذلك ســـتعوضه 
العوامـــل الاقتصاديـــة الأساســـية التي 

تحسنت هي الأخرى.“
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مصائب قوم عند قوم فوائد.. وكثير من الأرباح

ضعف الليرة يغذي ازدهار
تجارة الفائدة في السوق التركية

علـــى  العائـــد  قفـــز  لندن/نيويــورك -   
ســـندات الخزانـــة الأميركيـــة لأجل عشـــر 
سنوات، والذي يدعم تريليونات الدولارات 
في المعامـــلات العالمية اليوميـــة، الأربعاء 
إلـــى أكثر مـــن 4.7 في المئة؛ حيث شـــهدت 
أعلى مســـتوى منذ أبريل الماضي، وبلغت 
نظيراتها البريطانية أعلى مستوياتها منذ 

عام 2008.
تنخفض  عندمـــا  العائـــدات  وترتفـــع 
أســـعار الســـندات، ولم يكن هنـــاك محفز 
واضـــح لأحـــدث موجة من البيـــع المكثف، 

وفق محللي أسواق أدوات الدين.
وبلـــغ العائد علـــى ســـندات الخزانة 
الألمانية لأجل 10 ســـنوات أعلى مســـتوى 
في أكثر من خمســـة أشـــهر وسط تسارع 
التضخـــم فـــي منطقـــة اليـــورو، وزيـــادة 
المعروض من الســـندات. وارتفـــع العائد، 
وهو معيار منطقة اليـــورو، بنحو 4 نقاط 
أســـاس إلى 2.5 فـــي المئة مـــع نهاية يوم 

الأربعاء.
وســـجل مؤشـــر اليابان القياسي لمدة 
عشر سنوات أعلى مستوى له في 13 عاما 
ونصـــف العـــام عند 1.185 فـــي المئة خلال 

التعاملات الصباحية في آسيا الخميس.
وأطلقت هـــذه التحركات موجة جديدة 
مـــن البيع فـــي العمـــلات مقابـــل الدولار 
الأميركـــي، وخاصة الجنيه الإســـترليني، 
الذي انخفض بأكثر من واحد في المئة قبل 
أن يتعافى قليلاً، واليورو، الذي كان يتجه 

نحو علامة الدولار.
وبـــدأ مؤشـــر ســـتاندرد آنـــد بـــورز 
500، الـــذي ارتفع بعد فـــوز دونالد ترامب 
بانتخابات الرئاسة مطلع نوفمبر الماضي، 
في التعثر مؤخرًا، على الرغم من أنه أغلق 

مستقرا إلى حد ما الأربعاء.
ومرة أخـــرى ندد ترامـــب، في مؤتمر 
صحفـــي في مار إيه لاغو الثلاثاء الماضي، 
بأســـعار الفائدة الأميركيـــة المرتفعة رغم 
أن الاحتياطي الفيدرالـــي (البنك المركزي) 
فـــي خضم دورة تخفيـــف. وقال ”التضخم 
مســـتمر فـــي الغضـــب، وأســـعار الفائدة 

مرتفعة للغاية.“
تقريبًـــا  المركزيـــة  البنـــوك  وأعلنـــت 
انتصارهـــا علـــى التضخم في عـــام 2024، 
لكـــن عددًا من المقاييـــس تظهر أن ضغوط 

الأسعار ترتفع مرة أخرى.
وتهدد خطط ترامـــب لفرض تعريفات 
ضريبيـــة  وتخفيضـــات  أعلـــى  تجاريـــة 
وإلغـــاء القيود التنظيميـــة بدفع التضخم 
إلى الارتفـــاع وإجهاد الماليـــة الحكومية، 
وبالتالي الحد من نطـــاق بنك الاحتياطي 

الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة.
وقال شـــيب هيوجي، المديـــر الإداري 
ترويســـت  شـــركة  فـــي  الثابـــت  للدخـــل 
أدفايزوري سيرفيسز في ريتشموند بولاية 
فيرجينيـــا، في إشـــارة إلى القســـط الذي 
يطلبه المســـتثمرون للاحتفاظ بالســـندات 
طويلة الأجل ”في الواقع يتلخص الأمر في 

علاوة الأجل.“
وأضـــاف لرويتـــرز ”85 فـــي المئة من 
الارتفـــاع في العائدات الذي شـــهدناه منذ 
منتصف سبتمبر يرجع إلى علاوة الأجل، 
وهذا يعكس استمرار حالة عدم اليقين في 
السياســـة المالية في الارتفاع مع توجهنا 
نحو أداء الإدارة الأميركية الجديدة اليمين 

الدستورية.“
وأشـــار هيوجي إلـــى أن علاوة الأجل 
الحالية للسندات لأجل 10 سنوات تبلغ 54 
نقطة أســـاس، ارتفاعًا من 29 نقطة أساس 

سلبية في منتصف سبتمبر.
وهـــذا يعنـــي أن العائـــدات لأجـــل 10 
سنوات أعلى بمقدار 54 نقطة أساس، وهو 

مـــا يمكن تبريـــره بتوقعات سياســـة بنك 
الاحتياطي الفيدرالي.

مشـــغولة  الأخرى  الحكومات  وتبـــدو 
بإصلاح شـــؤونها الماليـــة الخاصة ودعم 
اقتصاداتهـــا، فـــي حين تعمل علـــى زيادة 

مبيعات السندات.
ووصلت العائدات طويلة الأجل، والتي 
تميل إلـــى أن تكون أقل عرضـــة للتقلبات 
قصيـــرة الأجـــل فـــي توقعات السياســـة 
النقديـــة، إلـــى أعلى مســـتوياتها في عدة 
سنوات على مســـتوى العالم، ويرجع ذلك 
جزئيا إلى موجة المد من السندات الجديدة 

هذا العام.
الأوروبية  الســـندات  أسواق  وتضطر 
إلـــى اســـتيعاب الإصـــدارات الثقيلة لبدء 
العام، حيـــث باعت ألمانيا 5 مليارات يورو 
من سندات الخزانة لمدة 10 سنوات وباعت 
إيطاليـــا ســـندات خضراء جديـــدة لمدة 10 

سنوات و20 سنة عبر التوزيع المشترك.

واستشـــهد بايرون أندرســـون، رئيس 
الدخل الثابت في لافر تينجلر للاستثمارات 
في سكوتسديل بولاية أريزونا، بنحو 14.6 
تريليون دولار من ديون الخزانة المستحقة 
علـــى مـــدى العامـــين المقبلين، مـــا يعني 
أن هنـــاك الكثير مـــن الديـــون التي يجب 

تمديدها إلى ما بعد عام واحد.
ويقول التجار إن إدارة ترامب القادمة 
ســـتحتاج إلى تغيير التركيز الحالي على 
الاعتماد بشـــكل أكبر على الديون قصيرة 

الأجل.
وارتفعـــت عائـــدات ســـندات الخزانة 
لأجل ثلاثين عاما بمقدار 60 نقطة أســـاس 
في شهر واحد، وهي أكبر زيادة من نوعها 
منذ أكتوبر 2023. وهي الآن قريبة بشـــكل 
خطير من 5 في المئة، وهو مســـتوى نادرًا 

ما شوهد في العقدين الماضيين.
ودفع هذا علاوة عوائـــد 30 عامًا على 
عوائد عامين إلى أعلى مســـتوى لها في ما 
يقرب من ثلاث ســـنوات، وهـــي ديناميكية 

تُعرف باسم ”انحدار المنحنى“.
وقـــال كبير المحللين في بنك دانســـكه 
جينز بيتر سورينســـن ”هناك خط أنابيب 
كبير من الســـندات التي تحتاج إلى البيع، 
لذا فإن هذا يمنحـــك منحنى أكثر انحدارًا 
بالإضافـــة إلـــى عـــلاوة أعلى علـــى المدى 
الطويل في السندات الأطول. أعتقد أن هذا 

أحد المحركات الرئيسية.“
الخزانـــة  ســـندات  عائـــدات  وبلغـــت 
البريطانية لأجل 30 عاما أعلى مستوياتها 
منذ عام 1998 إلى حوالي 5.4 في المئة، وهو 
ما أضاف إلى المخاوف بشأن تأثير ارتفاع 
تكاليـــف الاقتـــراض علـــى الماليـــة العامة 

المهتزة بالفعل للحكومة البريطانية.
وكانت الســـندات الصينية تســـير في 
الاتجـــاه الآخر وترتفع، ما دفـــع العائدات 
إلـــى مســـتويات منخفضـــة قياســـية مع 
توقف الاقتصاد وتوقع المستثمرين خفض 
الفائـــدة. ولكن حتى هـــذا الارتفاع توقف 
الخميس مع استقرار العائد على السندات 

لأجل 10 سنوات عند 1.6 في المئة.

اضطراب سوق السندات

يهز ثقة المستثمرين العالميين 

مع تنامي مخاوف ترامب
التحدي الأكبر يتمثل في مدى إسراع البنك المركزي 

إلى تخفيف السياسة النقدية
يسود بين المحللين اعتقاد أن إستراتيجية البنك المركزي التركي بإدارة قيمة 
الليرة عند مســــــتوى متدن تمهد الطريق أمام المتعاملين لاقتناص مكاســــــب 
أكبر من تجارة الفائدة الأكثر ربحية في العالم، عبر جذب مســــــتثمرين إلى 

سوق يعاني فيها الاقتصاد من التشوهات.

 في ظل اســــــتمرار ارتفاع قيمة الدولار الأميركي تســــــببت موجة بيع حادة 
ضمن أكبر أســــــواق السندات الحكومية في إرســــــال موجات صدمة عبر 
الأسواق المالية، حيث من المتوقع أن يتعمق الألم مع تنامي حالة عدم اليقين 

بشأن سياسات الرئيس المنتخب دونالد ترامب.

العالم يواجه ارتفاعا استثنائيا في تكاليف 

الكوارث المناخية
 فرانكفورت (ألمانيا) - كشفت تقديرات 
حديثة عن مؤشــــرات صادمة حول الكلفة 
التــــي تتكبدها دول العالم نتيجة الكوارث 
المناخيــــة  التغيــــرات  بفعــــل  الطبيعيــــة 
المتطرفة، الأمر الذي يستوجب وقفة دولية 
حازمة للتخفيف من تداعيات هذه المشكلة.

وذكرت دراسة نشــــرتها شركة ميونيخ 
ري الخميــــس أن تغير المناخ غذى الكوارث 
الطبيعية، التي تســــببت في خسائر بقيمة 
تقدر بحوالي 320 مليار دولار العام الماضي.
وأوضحــــت ري في تقريــــر أن إجمالي 
الخســــائر المؤمّــــن عليها بلــــغ 140 مليار 
دولار على مدى الأشهر الـ12 الماضية، مما 
يجعــــل عام 2024 ثالث أعلــــى إجمالي منذ 

عام 1980.
وتتوافق هذه النتائج مع أرقام مماثلة 
من شــــركة ســــويس ري، الشــــركة الرائدة 
الأخرى في إعادة التأمين، والتي حســــبت 
خســــائر إجمالية بلغت حوالي 310 مليار 
دولار و135 مليــــار دولار مــــن الخســــائر 

المؤمّنة.

وقال توبياس جريم كبير علماء المناخ 
فــــي ميونيخ ري ”يدفع الجميع ثمن تفاقم 
الناجمة عن  الظواهر الجوية القصــــوى“ 
تغير المنــــاخ. محذرا مــــن أن ”آلة الطقس 
مما هو  في كوكبنا تعمل بوتيرة أســــرع“ 

متوقع.
وأشـــار إلـــى أن العـــبء يقع بشـــكل 
أشـــد على ”الأشـــخاص في البلدان التي 
لا تتمتـــع إلا بحمايـــة تأمينية ضئيلة أو 
دعم ممول من القطاع العام للمساعدة في 

التعافي.“
وشـــدد على أنه ”يجب على المجتمع 
العالمـــي أن يتخذ إجراءات أخيرا ويجد 
طرقـــا لتعزيز قدرة جميـــع البلدان على 
الصمود، وخصوصا تلك الأكثر ضعفا.“

وحدها  المدارية  الأعاصير  وســــاهمت 
في خسائر إجمالية بلغت 135 مليار دولار، 

وخسائر مؤمّنة بلغت 52 مليار دولار.
أصبحـــت  العواصـــف  أن  وحقيقـــة 
أكثـــر شـــدة لا ترجع فقـــط إلـــى ارتفاع 
درجات حرارة الهواء، والتي كانت العام 

الماضي 1.5 درجة فوق مستويات ما قبل 
الصناعة.

وقــــال جــــريم ”فــــي 26 مــــن 29 حدثًا 
تم فحصهــــا العــــام الماضــــي، كان التأثير 
واضحًــــا. وبينما نظل حذريــــن، فإن هذا 
يجعلنــــا أكثر يقينًــــا من أن تغيــــر المناخ 

يلعب دورًا متزايد الأهمية.“

وفي أوروبا، تســــببت الفيضانات في 
مدينة فالنسيا الإسبانية في خسائر بلغت 
11 مليار دولار، منها 4.2 مليار دولار مؤمّن 

عليها.
وقال جــــريم ”أظهــــرت دراســــة حول 
أن  إســــبانيا  فــــي  الفيضانــــات  أســــباب 
تغير المناخ أدى إلــــى مضاعفة احتمالات 

التعرض لمثل هذه الأمطار.“

وفي المجمل، فقد نحو 11 ألف شخص 
حياتهـــم نتيجة الكـــوارث الطبيعية في 
2024، وهي حصيلة باهظة رغم أنها أقل 
من المتوسط، بحسب ميونيخ ري. وأدى 
الزلـــزال في تركيا وســـوريا إلـــى زيادة 
عـــدد القتلى فـــي 2023 ليبلـــغ 77.6 ألف 

شخص.
وأوضــــح توماس بلانك عضو مجلس 
الإدارة في الشــــركة أن القوى المدمرة التي 
يجلبهــــا تغيــــر المناخ أصبحــــت واضحة 
بشــــكل متزايــــد، وهذه الحقيقــــة مدعومة 
بالعلــــم، مؤكــــدا أنــــه يجــــب علــــى العالم 
الاســــتعداد للمزيد من الكــــوارث المرتبطة 

بالطقس في السنوات القادمة.
تصـــدر  الخســـائر،  حيـــث  ومـــن 
إعصاران فـــي الولايات المتحـــدة قائمة 
الأعاصيـــر الأكثـــر كلفـــة على مســـتوى 
العالـــم، همـــا ”هيلين“ الذي تســـبب في 
أكبـــر أضرار اقتصاديـــة بلغت 56 مليار 
بعد أســـبوعين  دولار، وتـــلاه ”ميلتون“ 

(38 مليار دولار).

إحدى العواقب قد 

تكون زيادة الطلب على 

السلع المستوردة

سيلفا بحر بازيكي

من حيث مكاسب 

الفائدة، إستراتيجية 

المركزي مربحة جدا

بيتر كينسيلا

آلة الطقس في 

كوكبنا تعمل بوتيرة 

أسرع مما هو متوقع

توبياس جريم
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في المئة نسبة تراجع الليرة لتحقق 

وفقا لمقياس القدرة الشرائية 

أكبر مكاسبها منذ 2007

انظر إلى هذه الفوضى في المؤشرات!

ثمة الكثير من الديون 

التي يجب تمديدها إلى 

ما بعد عام واحد

بايرون أندرسون

في الواقع ما يحدث 

يتلخص في علاوة 

الأجل على السندات

شيب هيوجي



 - المتحــدة)  (الولايــات  فيغــاس  لاس   
تسعى الإمارات إلى استكشاف سبل ترسيخ 
تعاونها الإستراتيجي مع الولايات المتحدة 
في مجالــــي التكنولوجيا المتقدمة والابتكار 
الإلكترونيــــات  معــــرض  فعاليــــات  خــــلال 

السنوي المقام حاليا في لاس فيغاس.
الـــذكاء  ملـــف  اســـتحوذ  قـــد  وكان 
الاصطناعي والتكنولوجيـــا المتقدمة على 
اهتمـــام خاص في اللقاء الذي جمع رئيس 
الإمارات الشـــيخ محمد بن زايد آل نهيان 
والرئيـــس الأميركي المنتهيـــة ولايته جو 

بايدن في سبتمبر الماضي.
ويأتــــي الاهتمــــام مــــن إدراك البلدين 
للإمكانــــات الهائلــــة التي ينطــــوي عليها 

اســــتخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في 
تعزيز النمــــو الاقتصادي، ودعم القطاعينْ 
الصحــــي والتعليمــــي وتوفيــــر المزيد من 
فــــرص العمــــل وتدعيم جهود الاســــتدامة 

البيئية.
ولتجســــيد هــــذا المســــار بحــــث ثاني 
الزيــــودي وزير دولة للتجــــارة الخارجية، 
مع عدد من كبار المسؤولين وقادة الأعمال 
ســــبل الارتقاء بالشــــراكة طويلة الأمد في 
المجــــال التكنولوجــــي بــــين البلدين، بما 
يرســــخ مكانــــة الإمــــارات كمنصــــةً عالمية 

للتقنيات المتطورة.
ويقود الزيودي وفد بلاده، الذي يضم 
مجموعة من كبار المســـؤولين الحكوميين 

وقـــادة الأعمـــال وممثلـــي الشـــركات إلى 
المعـــرض، الـــذي يعـــد الحـــدث الســـنوي 
الأكبـــر عالمياً فـــي صناعـــة الإلكترونيات 

الاستهلاكية.
والتقـــى الزيـــودي كبـــار المســـؤولين 
فيهـــم  بمـــن  الأميركيـــين،  الحكوميـــين 
ســـتافروس أنتونـــي حاكم ولايـــة نيفادا، 
وممثلـــون عن مكتـــب حاكم ولايـــة نيفادا 
التجـــارة  وغرفـــة  الاقتصاديـــة  للتنميـــة 

الأميركية وغرفة لاس فيغاس.
وركـــزت النقاشـــات على ســـبل تعزيز 
الشراكات التكنولوجية بين دولة الإمارات 
والولايـــات المتحـــدة، واستكشـــاف فرص 

التعاون.
كما تناولـــت اللقاءات أبـــرز المميزات 
التـــي تتمتـــع بهـــا الإمارات علـــى صعيد 
ومواهبهـــا  المتطـــورة  التحتيـــة  بنيتهـــا 
ومنظومتهـــا المواتيـــة للأعمـــال بصفتها 
بوابة للأسواق ســـريعة النمو في الشرق 

الأوسط وأفريقيا وآسيا.
ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية 
عن الزيودي تأكيــــده خلال كلمة في إحدى 
الفعاليات أن استثمارات بلده في الولايات 
المتحدة تخطت 35 مليار دولار، مما يجسّد 

قوة العلاقات بين الجانبين.
وهـــذا الرقم يتجـــاوز 50 في المئة من 
المباشرة  الأجنبية  الاستثمارات  إجمالي 
مـــن الـــدول العربية فـــي أكبـــر اقتصاد 
فـــي العالم حتى نهاية عـــام 2023، بينما 
تخطت قيمة الاســـتثمارات الأميركية في 
دولة الإمارات 5 مليارات دولار مع نهاية 

عام 2022.

وقال الزيودي ”بالتوازي مع توسيع 
المتقدمة،  التكنولوجيـــا  فـــي  شـــراكاتنا 
نهدف إلى دعـــم الابتـــكار وتوفير المزيد 
من فـــرص العمل وتســـريع تبني الجيل 
التالي من التكنولوجيا،“ مؤكدا أنه يمكن 
للطرفين معـــا تحقيق الازدهار المشـــترك 
وبناء مستقبل زاخر بالابتكار والتعاون.

وأضاف ”تتيـــح منظومة التكنولوجيا 
فـــي الإمـــارات، المدعومة بمبـــادرات منها 
الجيـــل التالي من الاســـتثمارات الأجنبية 
المباشـــرة، فرصـــا لا تضاهـــى للشـــركات 
الأميركيـــة التـــي تتطلـــع إلـــى الارتقـــاء 
بعملياتها والوصول إلى الأســـواق عالية 

النمو.“
اســـتمرت  التـــي  زيارتـــه  وخـــلال 
ثلاثة أيـــام، عقـــد الزيودي لقـــاءات مع 
كبـــار المديريـــن التنفيذيـــين لعـــدد من 
الشركات الرائدة المتخصصة في الذكاء 
الصحية  والتكنولوجيـــا  الاصطناعـــي 
أكسنتشر  منها  السيارات،  وتكنولوجيا 
وكوالكوم وجمعية تكنولوجيا المستهلك 

وسكايلو.

اقتصاد
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 تونــس - اســـتبدلت تونس العقوبات 
الناجمة عن استعمال الشيك دون رصيد 
بضمانـــات قوية للمتعاملين به من خلال 
القيـــام بتعديـــلات جديدة علـــى قانون 
المعامـــلات التجاريـــة الـــذي يدخل حيز 

التنفيذ الشهر المقبل.
ويعالج القانون مشـــكلة ظلت مزمنة 
غرامـــات  ســـيفرض  حيـــث  لســـنوات، 
وعقوبـــات أقل على أصحاب الشـــيكات، 
التي تتـــم إعادتها بســـبب عـــدم وجود 
الأفـــراد  يحفـــز  وهـــذا  كاف،  رصيـــد 
والشـــركات على الالتـــزام بضمان توفير 
الرصيد الكافي، مما يســـهم في استقرار 

النظام المالي.
وبعد جدل ومناقشات داخل الأوساط 
والشـــعبية  والاقتصاديـــة  السياســـية 
بشـــأن إلغـــاء عقوبة الســـجن لمن يصدر 
شـــيكا دون رصيـــد، حيـــث كانـــت أحد 
العلل في النظام التجاري بالنظر لشـــح 
السيولة والضغوط المعيشية، صادق ال
برلمان في يوليو الماضي على الإصلاحات 

الجديدة.
ولـــن يتعـــرض مصـــدرو الشـــيكات 
التـــي تقـــل قيمتهـــا عـــن 5 آلاف دينـــار 
بموجـــب  عقوبـــة  لأي  دولار)   1567.46)
التعديـــلات. وحتى يتم ضبـــط العملية 
أكثر سيتم إنشاء منصة إلكترونية تتيح 

للمستفيدين من التثبت من الرصيد لدى 
البنك المسحوب عليه.

تشكل  الرســـمية،  البيانات  وبحســـب 
الشـــيكات التي تقل قيمتها عن هذا المبلغ 
نحـــو 83 في المئة من الشـــيكات المتداولة، 
وأن قضايـــا الشـــيكات دون رصيـــد بلغت 

بنهاية 2024 حوالي 542 قضية.
ويصنـــف القانـــون التونســـي قضايا 
ُيعاَقب  الشـــيك بدون رصيـــد كـ“جنحـــة“ 
مرتكبها بالســـجن خمس سنوات مع ”دفع 
غرامة مالية تســـاوي 40 في المئة من مبلغ 
الشيك أو من باقي قيمته“ استنادا للفصل 

411 من المجلة التجارية.

ويعتبـــر قانون الشـــيكات الجديد في 
تونـــس من الأدوات الأساســـية لتحســـين 
النظام المالي والمصرفي ومن خلال تقليص 
التلاعب بالشـــيكات، وتحفيز الاســـتثمار 
وتعزيز الشـــفافية يوفر القانون بيئة أكثر 

استقرارا وثقة في التعاملات المالية.
ويجد القطاع المصرفي في هذا القانون 
آليـــة قويـــة لتقليـــص المخاطـــر المرتبطة 
بالشـــيكات المرتجعة، وهو ما يســـاعد في 

تحسين العلاقة بين البنوك والمتعاملين.
ومــــن المفتــــرض أن يســــمح التعديــــل 
المصرفــــي،  الأمــــان  بتعزيــــز  الجديــــد 
وموثوقية التعامل بالشــــيكات مع تحسين 
منــــاخ الأعمال ودعــــم المهمــــة الاقتصادية 
والاجتماعية للمؤسسات البنكية، وتحقيق 
العدالة بين المتعاملين بهذه الأدوات المالية.
ولكن البعض يعتقد أن الأمر سيتجاوز 
ذلك، إذا أنه سيعمل على إحلال الانضباط 
المالي أكثر وتعزيز المســـؤولية، والأهم من 
ذلك أنه سيساعد على كبح التضخم، الذي 
تراجع بنهاية العام الماضي إلى 7 في المئة 

من 9.3 في المئة قبل عام.
ويعانــــي التونســــيون منــــذ انــــدلاع 
الأوكرانية مطلع عام  الحرب الروســــية – 
2022 من ارتفاع غير مسبوق في الأسعار، 
وأضاف فقدان سلعا أساسية من السوق 
الكثير من المتاعب، وتحركت معه لوبيات 
الاحتكار والمضاربة، مما تسبب في حالة 

من التذمر.
ويمكن أن يؤثر التعامل بالشيكات على 
التضخم في الاقتصاد بطرق غير مباشرة، 
لكـــن تأثيـــره يعتمـــد علـــى مجموعة من 

العوامل المرتبطة بنظام الدفع وسياســـات 
البنك المركزي وطبيعة الاقتصاد ككل.

وعمليا، عندما يتم استخدام الشيكات 
بشكل واســـع في المعاملات التجارية تزيد 
حركة الأموال في الســـوق وهذا يؤدي إلى 

زيادة السيولة النقدية في الاقتصاد.
وفي حـــال كانـــت الســـيولة المتزايدة 
تعنـــي زيـــادة فـــي الطلـــب على الســـلع 
والخدمات دون زيادة مكافئة في العرض، 
قد يؤدي ذلك إلى ضغط على الأسعار، مما 

يزيد من التضخم.
وعلى سبيل المثال، إذا كانت الشركات 
تســــتخدم الشــــيكات بشــــكل مكثــــف لدفع 
مســــتحقاتها وتوســــيع نشــــاطاتها، يمكن 
أن يــــؤدي ذلك إلى زيــــادة الطلب الكلي في 

الاقتصاد.
وعادة ما يسهم استخدام الشيكات في 
تقليل الحاجة إلى استخدام النقود، ويؤدي 
المتداول  ذلك إلــــى تقليل حجــــم ”الــــكاش“ 

بشكل مباشر في السوق.
المنصـــة  علـــى  بيانـــات  وبحســـب 
الالكترونية للبنـــك المركزي، اطلعت عليها 
”العرب“، فقد بلغ حجم الســـيولة المتداولة 
في الســـوق التونسية حتى الخميس أكثر 

من 22.5 مليار دينار (7.05 مليار دولار).

وحــــين يســــتخدم الأفراد والشــــركات 
الشــــيكات بدلا من النقــــود، يتجهون إلى 
الادخار بشــــكل أكبر لأن أدوات الدين هذه 
لا توفــــر نفس الإحســــاس الفوري بإنفاق 

الأموال.
ولكن من جهة أخرى، يمكن أن يتسبب 
الاستعمال الواسع للشــــيكات في تحفيز 
الاســــتهلاك على المدى القصير، وبالتالي 
زيــــادة الطلب على الســــلع والخدمات في 
الســــوق، ما يؤدي إلى دفــــع التضخم في 

حال عدم وجود زيادة في العرض.
ومــــع تقليص حجم المعاملات النقدية 
الفعلية، يصبح من الأسهل للبنك المركزي 
التحكــــم في الكميــــات النقدية المتاحة في 
الاقتصاد. وهذا قد يساعد في التحكم في 
التضخم، حيث يمكن للمركزي اســــتخدام 
أدواته مثل زيــــادة الفائدة أو التحكم في 

عرض النقود لمنع التضخم.
وفــــي بعــــض الحــــالات، قــــد تــــؤدي 
الشــــيكات إلى تعزيز اقتصاد الظل الذي 
تشــــير بعــــض التقديرات إلى أنه يشــــكل 
حجــــم الاقتصــــاد التونســــي البالــــغ 53 
مليــــار دولار، حيــــث قد يتم اســــتخدامها 
فــــي معاملات غيــــر خاضعــــة للرقابة أو 

التحصيل الضريبي.

ويـــرى خبـــراء أنـــه قـــد تكـــون هناك 
معاملات غير رســـمية بمبالـــغ ضخمة، قد 
يصعب مراقبة تدفـــق الأموال من خلالها، 
وبالتالـــي يغذي مـــا يســـمى بـ“التضخم 
غير الرســـمي“ أو حتى إلى تزايد النشاط 

الاقتصادي غير المراقب.

واعتبـــر الخبيـــر المالي قيـــس الفقيه 
خلال تصريحات لإذاعة ”موزاييك“ المحلية 
فـــي وقت ســـابق هذا الأســـبوع أن قانون 
الشـــيكات الجديد سيحد من التّضخم، لأن 

منظومة الاستهلاك ستتغير.
وأوضح الفقيه، الأســــتاذ الجامعي في 
الاقتصاد أن الشيكات كانت تسهم في تغذية 
أسعار الاستهلاك لأن الكثير من التونسيين 
يســــتخدمون الشــــيكات كضمان لشــــراء ما 
يريدون، لكن الوضع سيكون مختلفا، حيث 

سيقلص القانون الجديد من نفقاتهم.

وفـــي هذا الســـياق عندما تســـتخدم 
بشـــكل  الشـــيكات  والأفـــراد  الشـــركات 
مستمر في المعاملات التجارية، قد تتأثر 

التوقعات المستقبلية للأسعار.
وكمثال على ذلك، إذا كانت المعاملات 
ملحوظـــة  زيـــادة  تشـــهد  بالشـــيكات 
ممـــا يعكـــس انتعاشًـــا اقتصاديًـــا، فقد 
يتوقـــع الأفـــراد والشـــركات ارتفاعًا في 
الأســـعار نتيجـــةً لزيـــادة الطلـــب علـــى 
الســـلع والخدمات. وهـــذا يمكن أن يعزز 
التوقعـــات التضخمية ويؤدي إلى ضغط 

أكبر على الأسعار.
وكان البنـــك المركـــزي قـــد أصدر في 
نوفمبر الماضي تعميما يضبط الإجراءات 
المحمولـــة علـــى البنـــوك فـــي المعاملات 
عـــوارض  فـــي  والتصـــرف  بالشـــيكات 
الدفـــع المرتبطة بها، وفقـــا لأحكام المجلة 

التجارية التي تم تعديلها.
ويتعينّ على البنـــوك تطبيقا لأحكام 
الفصل 6 من القانون السابق ذكره، قبول 
التسوية من ســـاحبي الشيكات المعنيين 
بهذه الأحكام الانتقاليـــة أو من وكلائهم 
وتســـليم الساحب شـــهادة في التسوية 
بمجّرد قيامه بســـداد مبلغ الشـــيك أو ما 

تبقى منه.

كيف يؤثر قانون الشيكات الجديد على التضخم في تونس
ملامح تحول في الجرائم المتعلقة بهذه الأدوات المالية التي بلغت بنهاية العام 2024 حوالي 542 قضية

ســــــيكون التونسيون سواء المســــــتهلكون أو التجار أو الشركات على موعد 
مع تحول مهم في ما يتعلق باســــــتخدام الشيكات، بعد حدوث اختراق طال 
انتظاره في قوانين المجلة التجارية، وســــــط تباين في الآراء بشــــــأن تأثيرات 

هذه الخطوة على الاقتصاد، وخاصة التضخم.

 القاهــرة - أفادت بيانــــات من الجهاز 
المركــــزي للتعبئــــة العامــــة والإحصاء في 
مصــــر الخميس بــــأن التضخم الســــنوي 
لأســــعار المســــتهلكين تراجع إلى 24.1 في 
المئة في ديسمبر الماضي من 25.5 في المئة 

خلال الشهر السابق له.
وهذا هو أدنى مســــتوى فــــي عامين، 
ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع 
رأي أجرته رويترز، وذلك في ظل استمرار 

تراجع أسعار المواد الغذائية.
وأظهــــرت بيانــــات البنــــك المركزي أن 
التضخم الأساســــي انخفض إلى 23.2 في 
المئة على أساس ســــنوي في ديسمبر من 

23.7 في المئة في نوفمبر.
وعلى أساس شهري ارتفعت الأسعار 
في المدن المصريــــة 0.2 في المئة مقارنة مع 

نصف نقطة مئوية بنهاية شهر نوفمبر.
وانخفضــــت أســــعار المــــواد الغذائية 
بنســــبة 1.5 فــــي المئــــة في ديســــمبر بعد 
انخفاضها بنسبة 2.8 في المئة في نوفمبر، 
وهو ما جعلها أعلى بنســــبة 20.3 في المئة 

مما كانت عليه قبل عام.
أغســــطس  فــــي  التضخــــم  وارتفــــع 
وســــبتمبر وأكتوبــــر، لكنــــه انخفض في 
نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مســــتوى 
له علــــى الإطلاق عنــــد 38 في المئــــة الذي 

سجله في سبتمبر 2023.
وســــاعد النمو الســــريع في المعروض 
النقــــدي لمصــــر علــــى زيــــادة التضخــــم. 

أن  المركــــزي  البنــــك  بيانــــات  وأظهــــرت 
المعــــروض النقدي نما بمقــــدار 29.06 في 
المئة فــــي العام المنتهي فــــي آخر نوفمبر، 
وهو ما يقل قليلا عن أعلى مســــتوى على 
الإطلاق البالغ 29.59 في المئة المســــجل في 

العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم يرتفــــع خلال عام 2022 
عقب الغزو الروســــي لأوكرانيــــا، وهو ما 
دفــــع المســــتثمرين الأجانــــب إلى ســــحب 
مليارات الــــدولارات من أســــواق الخزانة 

المصرية.
وسجل التضخم ذروته عند 38 في المئة 
في ســــبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له 
منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المئة 

في ديسمبر 2022.
وتواجه الحكومة الضغوط التضخمية 
بحزم اجتماعية تتضمن زيادة في الرواتب 
وصرف علاوات. وطبقت حزمتين لتخفيف 
الأعباء المعيشــــية عن المواطنين بقيمة 240 
مليار جنيه (7.6 مليار دولار)، في سبتمبر 

2023 وفبراير 2024.

التضخم في مصر

 يتراجع إلى أدنى مستوى 

منذ عامين

مشاركة الأفكار أهم شيء في الاستثمار

الإمارات ترسخ تعاونها الإستراتيجي في التكنولوجيا

المتقدمة مع الولايات المتحدة

الأهم هو الانضباط المالي

أبرز التعديلات والأهداف
من القانون الجديد

[ لن يعاقب مصدرو الشيكات 
    التي تقل قيمتها عن 1567 دولارا

    بالسجن

[ إنشاء منصة رقمية تتيح التثبت 
    من الرصيد لدى البنك المسحوب 

    عليه

[ تعزيز الأمان المصرفي وموثوقية 
    التعامل بالشيكات وتحسين مناخ 

    الأعمال

[ تقليص السيولة النقدية 
    لدعم خطط كبح ارتفاع أسعار 

    الاستهلاك

منظومة التكنولوجيا 

المدعومة بمبادرات منها 

الجيل التالي من الاستثمار 

الأجنبي المباشر، فرص 

للشركات الأميركية

منظومة الاستهلاك 

ستتغير مع دخول 

القانون حيز النفاذ

قيس الفقيه

7
في المئة نسبة معدل التضخم 

السنوي بنهاية 2024 نزولا من 

9.3 في المئة بنهاية العام 2023

24.1
في المئة معدل أسعار الاستهلاك 

في ديسمبر 2024 نزولا من 25.5 

في المئة خلال نوفمبر

رياض بوعزة

ى و

ر
كاتب وصحافي تونسي



 لاس فيغاس (الولايات المتحدة) - تعد 
سامســـونغ المستهلكين بعالم العيش فيه 
”أفضل وأســـهل وأبســـط عـــن طريق فهم 
بفضل  الفرديـــة  احتياجاتهـــم  مختلـــف 

الذكاء الاصطناعي.“
بدورهـــا تســـعى ”إل جي“ المنافســـة 
الـــذكاء  ”دمـــج  إلـــى  لـ”سامســـونغ“، 
تفاصيـــل  مختلـــف  فـــي  الاصطناعـــي 
على مـــا يؤكد مديرهـــا العام  الحيـــاة،“ 

وليام تشو.

علـــى  ســـريعة  نظـــرة  وبإلقـــاء 
المشـــاركين فـــي معـــرض لاس فيغـــاس 
للإلكترونيات الذي انطلق الثلاثاء نجد 
أن التكنولوجيا الذكية تجد طريقها إلى 
داخـــل المنـــازل، حيث تعـــرض كل جهة 
مُشـــارِكة منتجا واحدا على الأقل قائما 

على الذكاء الاصطناعي.
وتزخر الأجنحة بسيارات أو ثلاجات 
قـــادرة علـــى اقتراح وصفـــات بناء على 
المواد الغذائية التـــي تحتويها، أو مرآة 

ذكية تكتشف حالة اللياقة البدنية للفرد 
الموجود أمامها، أو روبوتات تؤدي دور 

الحيوانات الأليفة.
ومـــع أجهـــزة تلفزيـــون يمُكن طرح 
أســـئلة عليهـــا أو ســـيارات تقترح على 
السائقين طرقا معينة من دون طلب ذلك 
منها، وروبوتات مصممة لتوفير الراحة 
لأصحابهـــا أو لتأديـــة دور الحيوانات 
الأليفة. يبـــدو بوضوح ســـعي الجهات 
العارضة في لاس فيغاس هذا العام إلى 

جعل الـــذكاء الاصطناعـــي على اتصال 
بالمستهلك.

ويؤشر ظهور المساعدين الصوتيين 
كـ”جيميناي“ من غوغل الذي بات مُدمجا 
فـــي تلفزيون ذكي من إنتاج شـــركة ”تي 
ســـي أل“، إلـــى الرغبة في إبـــراز الذكاء 

الاصطناعي لتسريع استخدامه.
ولكـــن الإبحار بوجود دونالد ترامب 
وحليفـــه إيلـــون ماســـك داخـــل البيت 

الأبيض لن يكون سهلا.
التهديد الذي يلوّح به ترامب بفرض 
رسوم جمركية جديدة حاضرا في أذهان 
المجموعـــات الأجنبيـــة الموجـــودة فـــي 

السوق الأميركية أو الطامحة إلى ذلك.
التعريفـــات  هـــذه  أن  المؤكـــد  مـــن 
الجمركيـــة ســـتؤدي إلى زيادة أســـعار 
معظم القطع المعروضة في معرض لاس 

فيغاس للإلكترونيات، وفق إندرله.
ويتوقـــع المحلـــل أن ”يكـــون هنـــاك 
الكثيـــر مـــن العارضين القلقـــين، لكنهم 
يفضلـــون التعبير عن ذلك علـــى انفراد 
حتـــى لا يثيروا نفـــورا لـــدى الحكومة 

المستقبلية.“
وتقول المحللة في شـــركة ”كرييتيف 
ميلانيســـي  كارولينـــا  ســـتراتيجيز“ 
”ســـيكون من المثير للاهتمام التحدث مع 

الممثلين الأجانب لمعرفة كيف يرون تأثير 
أربع ســـنوات من حكم ترامب وماســـك 
على التكنولوجيا،“ في إشارة إلى رئيس 
الملياردير الذي سيوكل  شركة ”تيســـلا“ 
إليـــه ترامـــب دورا رئيســـيا فـــي مجال 

التكنولوجيا خلال ولايته المقبلة.
ومن بين الشركات الصينية الكثيرة 
التـــي جـــرى الإعلان عن مشـــاركتها في 
المعرض، يواجه عـــدد منها بالفعل بيئة 

تنظيمية وسياسية صعبة.

يقــــول آفــــي غرينغارت ”هنــــاك فصل 
واضــــح على نحــــو متزايد بين الأســــواق 
في الصــــين وبقية العالــــم، خصوصا في 
مجــــال الهواتــــف المحمولة والســــيارات 

الكهربائية.“
المرتفعة  الجمركيــــة  الرســــوم  وتمنع 
شــــركات صناعة الســــيارات الصينية من 

بيع منتجاتها للولايات المتحدة.
وقد حظــــرت الأخيرة أيضا تســــويق 
المعــــدات من شــــركة ”هــــواوي“ الصينية 

العملاقة للهواتف الذكية.

وليــــس من قبيــــل الصدفــــة أن يكون 
رئيس شركة ”نفيديا“ الكبرى المتخصصة 
بأشباه الموصلات جنسن هوانغ، الضيف 
المميز في المعرض، إذ ســــيلقي كلمة مساء 
الاثنين عشــــية افتتــــاح المعــــرض للعامة 

الثلاثاء.
وقــــد أصبحــــت مجموعته مــــن أبرز 
الشــــركات العاملــــة فــــي مجــــال الــــذكاء 
والمســــتهلكة  التوليــــدي،  الاصطناعــــي 
الرئيسية لرقائقه، وهي بطاقات رسومية 
باتت شهيرة، من أجل تطوير هذه التقنية.
ويؤدي الذكاء الاصطناعي والحوسبة 
بشــــكل عــــام دورا متزايــــد الأهميــــة فــــي 
عالــــم الســــيارات، وقد بات هــــذا القطاع 
لاعبــــا رئيســــيا في معــــرض لاس فيغاس 

للإلكترونيات.
شـــركة  فـــي  المحلـــل  ويقـــول 
إن  غرينغـــارت  آفـــي  ”تيكسبوننشـــل“ 

”معـــرض لاس فيغـــاس للإلكترونيـــات 
بـــات بمثابـــة معـــرض للســـيارات منذ 
فترة، وســـيصبح ذلك أكثر وضوحا هذا 

العام.“
وســـتكون شـــركات تويوتـــا وبي إم 
دبليو ومرســـيدس وهيونداي وبي واي 
دي الصينيـــة حاضـــرة فـــي المعـــرض، 
التابعـــة لغوغل  وكذلك شـــركة ”ايمـــو“ 
القيادة،  الذاتية  بالمركبات  والمتخصصة 
المتخصصة  فضلا عن شركة ”موبيلاي“ 

في برامج المساعدة على القيادة.
وبحســـب وســـائل إعلام عدة، يفكر 
الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب 
الذي يتولى منصبه رسميا في 20 يناير، 
في تخفيـــف القواعد التنظيمية المتعلقة 

بالمركبات ذاتية القيادة بالكامل.
وفي قسم النقل أيضا، يتوقع المحلل 
زوّار  ”يـــرى  أن  إندرلـــه  روب  المســـتقل 

المعرض مركبات طائرة متاحة للبيع.“
الصينية  وتخطط شركة ”إكســـبنغ“ 
لتقديم ”لانـــد إيركرافـــت كاريير“، وهي 
مركبـــة كهربائيـــة تنقـــل آليـــة طائـــرة 
أشـــبه بطائرة مســـيرة عملاقـــة، يمكن 

استخدامها بشكل منفصل.
بيعها  المصنعـــة  الشـــركة  وتعتـــزم 
اعتبارا من عام 2026 بســـعر يُقدّر بـ280 

ألف دولار للمركبة الواحدة.
لكنّ ”الحصول على رخصة للطيران 
سيكون موضوعا آخر،“ بحسب إندرله.

ومن بين المواضيع الرئيسية الأخرى 
في المعرض هذه السنة ”الصحة الرقمية 
وفق  التـــي ســـتكون حاضـــرة بقـــوة،“ 
المحلـــل الذي يقول: ”نشـــهد عـــددا أكبر 
بكثير من الأشـــخاص يضعـــون أجهزة 
المؤشـــرات  قيـــاس  يمكنهـــا  متصلـــة 

الصحية.“

 برليــن - يكثـــر اســـتعمال الشـــبكات 
الخاصـــة الافتراضيـــة (VPN) في قطاع 
الأعمال؛ حيث يتم توصيل الحواســـيب 
المكتبيـــة وأجهـــزة اللاب تـــوب بأجهزة 
الســـيرفر الخاصة بالشركات، وتُستخدم 
عـــادةً لحماية خصوصية المســـتخدمين 
على الإنترنـــت، وإخفاء هويتهم، وتأمين 
بياناتهم من التطفل أو الســـرقة، خاصة 
عند استخدام شبكات عامة مثل شبكات 

الواي فاي في المقاهي أو المطارات.
ويشـــير المصطلح VPN إلى الشـــبكة 
الخاصة الافتراضية، بمعنى أنها ليست 
شبكة عامة، وتتيح هذه الشبكة إمكانية 
توصيـــل الأجهزة الطرفيـــة المختلفة مع 
بعضهـــا البعض بشـــكل مشـــفر دون أن 

تكون متصلة فعليا بالشبكة.
وأوضح مالته كيرشـــنر، مـــن بوابة 
الألمانية،  أونلايـــن“  ”هايـــزه  الإنترنـــت 
قائلا: ”توفر الشبكة الخاصة الافتراضية 
إمكانية توصيل الحواســـيب والشبكات 
البعيـــدة مع بعضهـــا البعض عن طريق 
الإنترنت، وذلك من خلال إنشـــاء اتصال 

مشفر يعرف باسم ”النفق.“
وتتيح الشـــبكة الخاصة الافتراضية 
علـــى جهاز الراوتـــر إمكانيـــة الوصول 
إلى الشـــبكة المنزلية أثناء التنقل بشكل 
مباشر وآمن عبر النفق المشفر، بالإضافة 
إلى إمكانية الوصـــول إلى الإنترنت من 

خلال هذا النفق.
ومن جانبه، أوضح يورج جايجر من 
مجلة ”شيب“ الألمانية المتخصصة، قائلا: 

”دائما ما تكون شبكات الإنترنت العامة، 
المنتشـــرة فـــي المقاهـــي والمطاعـــم، غير 
آمنة، ولكن عند قيام المســـتخدم بإنشـــاء 
اتصال الشـــبكة الخاصة الافتراضية مع 
جهاز الراوتـــر المنزلي، فإنه يمكن إجراء 
المعامـــلات المصرفيـــة بأمان عبر شـــبكة 

الواي فاي في الفندق مثلا.“

وعنـــد الســـفر خـــارج البلـــدان فإنه 
يمكن للمستخدم الوصول إلى محتويات 
مكتبات الميديا أو خدمات البث، التي قد 

تكون محظورة في البلد المعني لأســـباب 
تتعلـــق بالترخيـــص. وأضـــاف جايجر 
قائلا: ”يرجع ســـبب ذلك إلى اســـتعمال 
عنوان بروتوكـــول الإنترنت IP دائما عن 
طريق نفق الشبكة الخاصة الافتراضية.“
وبفضل الشبكة الخاصة الافتراضية 
فـــإن المســـتخدم مـــن الناحيـــة التقنية 
يكون متصلا بالشـــبكة المنزلية بواسطة 
هاتفـــه الذكي عند تفعيل النفق المشـــفر، 
بغـــض النظر عـــن موقعـــه فـــي العالم، 
وبالتالي فإنه يمكنه الوصول بســـهولة 
إلى المجلدات المشـــتركة على الحواسيب 
أو التحكـــم فـــي التدفئـــة أو التعامل مع 

الأجهزة الأخرى الموجودة على الشبكة.
ولقد أصبحـــت الأجهزة أكثـــر أمانا 
بفضـــل الشـــبكة الخاصـــة الافتراضية؛ 
لأنه لم تعد هناك ضرورة للوصول إليها 
من الإنترنت عبر المنافذ المشـــتركة، وهو 
مـــا يحمي هـــذه الأجهزة مـــن محاولات 

الوصول إليها من قبل الغرباء.
وإذا رغب المستخدم في إخفاء عنوان 
بروتوكـــول الإنترنـــت IP الخاص به مع 
الأجهـــزة الفرديـــة أو الشـــبكة المنزليـــة 
بأكملهـــا مـــع جميـــع الأجهـــزة، فيمكنه 
الوصول إلى الإنترنت عن طريق سيرفر 
إحدى الشركات المقدمة لخدمات الشبكة 

الخاصة الافتراضية.
وغالبـــا مـــا يتمكـــن المســـتخدم من 
إعـــداد الشـــبكة الخاصـــة الافتراضيـــة 
لإحدى الشركات في جهاز الراوتر، وبعد 
ذلـــك يتم اســـتعمالها للشـــبكة بأكملها، 
وتتمثـــل ميـــزة ذلـــك فـــي إخفـــاء هوية 
جميـــع الأجهزة، بدءا مـــن أجهزة اللاب 
توب ومرورا بالغســـالات الأوتوماتيكية 
الشـــبكية وصولا إلى السماعات الذكية، 
 IP عـــن طريق عنوان بروتوكول الإنترنت
للشـــركة المقدمة لخدمة الشبكة الخاصة 
الافتراضية، عـــلاوة على توفير الحماية 

ضد اختراق البيانات.
وكبديـــل يمكـــن تثبيـــت برامـــج أو 
تطبيقات عميل VPN للشركة المعنية على 
الحواســـيب أو الأجهزة الجوالة، ووفقا 
لسرعة الوصول إلى الإنترنت في الشبكة 
المنزليـــة فـــإن اســـتعمال نفق الشـــبكة 
الخاصة الافتراضية VPN قد يتسبب في 
إبطاء سرعة الشـــركة. وأوضح كيرشنر 
ذلـــك بقولـــه: ”تنتقـــل حركـــة البيانات 
بالكامـــل إلـــى جهاز الراوتر فـــي المنزل، 
ومن هنـــاك يُعاد توجيهها إلى الشـــبكة 

مرة أخرى.“
وأوضـــح الخبيـــر الألمانـــي أن هذه 
القفزات الإضافيـــة أو الخطوات البينية 
في حركة تدفق البيانات يمكن أن تتسبب 
فـــي زيادة أوقات الاســـتجابة. وكلما زاد 
عرض النطاق التـــرددي المتاح، كان ذلك 

أفضل، ويجب ألا تكون ســـرعة التحميل 
منخفضـــة جـــدا، حتى لا تتباطأ ســـرعة 
الإنترنـــت بشـــدة. وفـــي حالـــة اعتماد 
المســـتخدم علـــى شـــركة مقدمـــة لخدمة 
الشـــبكة الخاصة الافتراضية VPN، فإنه 
يعتمد على الســـرعة الخاصـــة بأجهزة 

السيرفر الخاصة بها.
وترتبـــط الســـرعة بالشـــركة المقدمة 
لخدمـــة الشـــبكة الخاصـــة الافتراضية 
والموديـــل، وعادة ما يتم إعداد الشـــبكة 
الخاصـــة الافتراضية عـــن طريق واجهة 
المســـتخدم بجهاز الراوتر، والتي يمكن 
الوصول إليها عن طريق متصفح الويب، 
وتمتـــاز أجهـــزة الراوتـــر Fritzbox مـــن 
شـــركة AVM بسهولة الاســـتعمال؛ حيث 
يمكن إعداد الشبكة الخاصة الافتراضية 
بســـهولة نســـبيا، وخاصـــة منـــذ دعـــم 
اتصالات الشـــبكة الخاصـــة الافتراضية 

VPN لبرنامج Wireguard المجاني.

وأوضـــح جايجـــر قائـــلا: ”يتمكـــن 
المســـتخدم عن طريق التطبيق المعني من 
الوصول بســـهولة إلى الأجهزة الفردية، 
وهو مـــا يجعل إعداد الشـــبكة الخاصة 
الافتراضية بسيطا وسهلا حتى بالنسبة 
للمســـتخدمين قليلي الخبـــرة التقنية.“ 
ولكن هناك العديد من الشركات الأخرى، 
مثل آســـوس ونـــت جير وســـينولوجي 
قامـــت بدمـــج وظائف الشـــبكة الخاصة 
الافتراضية فـــي أجهزة الراوتر الخاصة 

بها.

ولا تتناســـب أجهزة الراوتر القديمة 
للعمل مع الشـــبكة الخاصة الافتراضية. 
وأضاف جايجر قائلا: ”يمكن للمستخدم 
عن طريق وظيفة البحث السريع التحقق 
ممـــا إذا موديـــل جهـــاز الراوتـــر يدعم 
وظيفة الشـــبكة الخاصـــة الافتراضية.“ 
كما يتمكن المستخدم من التعرف عما إذا 
كان جهاز الراوتر يتضمن أحدث برامج 
التشغيل (الفيرموير) عن طريق القوائم 

في واجهة المستخدم.
وعـــادة ما تتوافـــر وظيفة الشـــبكة 
الخاصـــة الافتراضية بدون أية تكاليف، 
ويمكـــن تنزيـــل البرامج اللازمـــة، مثل 
Wireguard مـــن شـــبكة الإنترنت مجانا. 

وأوضح الخبير الألماني كيرشـــنر قائلا: 
”برنامـــج Wireguard عبـــارة عن برنامج 
مفتـــوح المصـــدر، ولذلـــك فـــإن تنزيـــل 
البرنامـــج يتـــم بشـــكل مجانـــي.“ ويتم 
تنفيـــذ البروتوكـــولات اللازمة في جهاز 

الراوتر.
وفي حالة الاعتماد على شركة مقدمة 
لخدمـــة الشـــبكة الخاصـــة الافتراضية، 
فإنه يجب اختيار الشركات الموثوق بها، 
ونصـــح الخبير الألماني جايجر بتجاهل 
الخدمـــات المجانيـــة، والاعتمـــاد علـــى 

الخدمات المدفوعة.
وبهـــذه الطريقة يتجنب المســـتخدم 
العمـــلاء  بيانـــات  اســـتعمال  مخاطـــر 
أن  علـــى  عـــلاوة  المكاســـب،  لتحقيـــق 
الخاصة  للشـــبكة  المجانيـــة  الخدمـــات 

الافتراضية تفـــرض قيودا على الأجهزة 
الطرفية المحتملة وحجم البيانات.

وهنـــاك العديـــد من الشـــركات توفر 
الخاصة  للشـــبكة  المدفوعـــة  الخدمـــات 

الافتراضية.

الشـــبكة  اتصـــال  يكـــون  وعندمـــا 
الخاصـــة الافتراضيـــة فعـــالا، فإنه تتم 
الإشـــارة إلى ذلـــك على الهاتـــف الذكي 
أو الحاســـوب اللوحي مـــن خلال ظهور 
أيقونة صغيرة، مثـــل المفتاح، في الجزء 

العلوي الأيمن من شريط الحالة.
ويمكـــن التحقق من تشـــغيل وظيفة 
الشـــبكة الخاصة الافتراضية في المنزل، 
وللقيام بذلك يتعين إيقاف وظيفة شبكة 
الـــواي فاي فـــي الجهاز الجـــوال، حتى 
يتم إنشاء الاتصال بالإنترنت عن طريق 
شبكة الاتصالات الهاتفية الجوالة، وإذا 
نجحت هذه الطريقـــة، فمن المفترض أن 
تعمل الشـــبكة الخاصة الافتراضية دون 

مشاكل أثناء التنقل.

العالم أكثر أمانا بفضل الشبكة الخاصة الافتراضية
نفق مشفر لوصول آمن إلى الشبكة المنزلية أثناء التنقل

فوائد الشبكات الخاصة الافتراضية لا تقتصر على نطاق الأعمال فقط، بل 
يمكن الاستفادة منها في المنزل أيضا من خلال التحكم بأمان في الأجهزة، 
ــــــدءا من وحدات  ــــــاء التنقل عبر الإنترنت، ب التي يمكــــــن الوصول إليها أثن

التخزين الشبكية وصولا إلى تجهيزات المنزل الذكي.
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الخاصة الافتراضية؛ فلم 

تعد هناك ضرورة للوصول 

إليها من الإنترنت



 بغــداد - يعـــد المتحـــف العراقـــي في 
العاصمـــة بغـــداد مـــن أقدم وأهـــم وأكبر 
المتاحـــف في البـــلاد، لما يحظـــى به من 
تاريخ، ومـــا يضمه من آثار تحكي قصصا 

تمتد إلى ما قبل خمسة آلاف سنة.
ويمثـــل المتحـــف، الذي يعـــود تاريخ 
1924، واحـــدا  إنشـــائه إلـــى عـــام 1923 – 
من أهـــم المراكز الثقافية فـــي العالم فيما 
يخص دراسة الحضارات القديمة، بجانب 
دراســـة خيوط التطور البشري في الكتابة 

والزراعة والتشريع القانوني.
ويسعى المتحف العراقي إلى الانفتاح 
على العالم الرقمي على غرار جل المتاحف 
العالميـــة، وذلـــك بتوفير مســـاحة عرض 
وتفاعل رقمية تسهل الولوج إلى جزء هام 

من عناصره.
وفي هـــذا الســـياق أطلقت مؤسســـة 
الحضـــر للتنميـــة المســـتدامة وحمايـــة 
البيئة، مشـــروعا لإنشاء المتحف العراقي 
الإلكترونـــي، بالتعاون مـــع الهيئة العامة 
للآثـــار والتـــراث، بغـــرض نشـــر الوعـــي 
والمعرفـــة بتاريـــخ العـــراق وحضاراتـــه 

العريقة.
وقــــال الدكتــــور حاتــــم ثوينــــي مدير 
المؤسســــة في تصريح له ”إن المشــــروع 
قيد المناقشــــات حاليا، حيث تقوم فكرته 
على أن يكــــون منصة تعليميــــة وثقافية، 
تبرز القطع الأثرية والحضارات القديمة، 
بالإضافــــة إلــــى توثيــــق القطــــع الأثرية 
العراقية وتقديم معلومات تفصيلية عنها، 
بجانــــب توفير محتوى تعليمي للباحثين 
والطــــلاب، فضــــلا عــــن إتاحــــة الزيارات 
الافتراضيــــة للمتحف عبــــر الإنترنت، ما 
يجعل هذا المشروع طفرة نوعية، تعكس 
للعالم عراقــــة المتحف العراقــــي وتراثه 

الثقافي.“
ويحتـــوي المتحف العراقـــي على 24 
قاعـــة، من أبرزها قاعات ”العصور الأولى، 
الحضارة البابلية، الحضارة الســـومرية، 
العاجيات،  مرجانية،  الآشورية،  الحضارة 
الحضـــر،  مملكـــة  الأكديـــة،  الحضـــارة 
الحضارة الساســـانية، الآثار الإسلامية،“ 
وغيرها مـــن القاعات التـــي تتزين بكنوز 
أثرية فريدة، تعكس حضارة بلاد الرافدين 
فـــي العراق، ما يجعلها مرآة تعكس تاريخ 

وهوية الشعب العراقي عبر العصور.
ومن أهـــم الآثار التي يضمها المتحف 
تلـــك التـــي تتـــوزع بيـــن جنبـــات القاعة 
الآشـــورية، والتـــي تحتوي علـــى زوج من 
الثيران المجنحة تعرف باســـم ”لاماسو“، 
وتعنـــي (الـــروح الحاميـــة)، وتتكون من 
أربعـــة أجـــزاء، منهـــا جزء يعكـــس رأس 
الإنســـان، في إشـــارة إلى العقل والحكمة، 
وكذلك جزء يرمز إلى جســـم الثور، كدليل 

على القوة والخصوبة.
كمـــا يزخـــر المتحـــف بقطـــع أثريـــة 
الكتابـــي،  اللـــوح  مثـــل:  مهمـــة  أخـــرى 
المعدنية،  والنقـــود  العملاقة،  والأســـوار 
والمخطوطات النادرة، والمسلة السوداء.

وللمتحف العراقي مكتبة كبيرة، تضم 
العديد مـــن الكتب والمجـــلات والصحف 
العربيـــة والإنجليزيـــة وبلغـــات شـــرقية 
وغربيـــة، تـــم تزويد المتحف بهـــا إما عن 
طريـــق الإهداء من مصـــادر متعددة أو عن 
طريق الشـــراء، وتتناول مواضيع مختلفة 
عن الآثار والتراث وتاريخ الشـــرق الأدنى، 
بالإضافـــة إلـــى مـــا تضمـــه المكتبـــة من 

مخطوطات تاريخية متنوعة.
الأثرية  المتحف  مجموعات  وتعرضت 
في عـــام 2003 للنهـــب والســـرقة، غير أن 
الجهـــود الدولية ســـاهمت في اســـتعادة 
العديـــد منها، لتعيد الحيـــاة إلى المتحف 
فـــي حلته الجديـــدة، عند إعـــادة افتتاحه 

رسميا في فبراير عام 2015.
وفي هذا الســـياق قالت الســـيدة لمى 
الدوري، مديـــر عام دائرة المتاحف العامة 

في وزارة الثقافـــة العراقية، ”احتفلنا في 
العـــام الماضي بالذكرى المئوية لإنشـــاء 
المتحـــف الـــذي بدأ فـــي بواكير نشـــأته 
بغرفة في منطقة القشلة، ومع التوسع في 
عمليات التنقيب الأثري واكتشـــاف المزيد 
مـــن الكنـــوز الأثرية نبعت فكرة التوســـع 
في قاعاتـــه والانتقال إلـــى موقع آخر في 
شـــارع المأمون فـــي بغـــداد، وأعقب هذه 
الخطوة اتخاذ قرار ببناء متحف بمساحة 
أكبر، وعلى طـــرز عالميـــة، وتمت ترجمة 
هـــذه الخطوة إلى واقـــع، بإعداد المتحف 

وافتتاحه حينها في عام 1966.“

وبينت أنـــه وقع تصميم المتحف عبر 
تسلســـل حضـــاري على نحو ما تعكســـه 
قاعاته، بـــدءا من عصور مـــا قبل التاريخ 
والعصـــور الحجرية، مرورا بالســـومرية 
والأكدية والبابلية والآشـــورية و البابلي 
الحديـــث، وصولا إلى العصر الإســـلامي، 
لتصبح قاعات المتحف معبرة عن تسلسل 

الحضارات التي شهدها تاريخ العراق.
وأوضحت الدوري أن المتحف يحتوي 
علـــى آثار فريدة من نوعهـــا، ومتنوعة في 
الوقت نفســـه، ما يجعله رابع متحف على 
مستوى العالم في عدد ونوعية الآثار التي 
يضمها، وثاني متحف عربي بعد المتحف 

المصري.
ولفتت إلى أن القطع الرئيســـية التي 
يضمها المتحف تعرض قسم منها للسرقة 
في عام 2003، مـــا أدى إلى فقدان قرابة 15 
ألف قطعـــة، وأن مـــا تم اســـترداده منها 
يقدر بنحـــو 4 آلاف قطعة فقـــط، بينما ما 
يتـــم عرضه يصل إلى نحو 10 آلاف قطعة، 
تغطي جميـــع الحقـــب التاريخيـــة بداية 
مـــن العصـــور الحجرية الأولـــى وانتهاء 
بالحضارة الإســـلامية، فضـــلا عن القطع 
الأخرى المكدســـة فـــي المخـــازن، والتي 
تصـــل إلـــى أضعاف هـــذا العـــدد، والذي 
يخضع لزيادة مســـتمرة مـــع تزايد أعمال 

التنقيب الأثري.
وقالت الـــدوري ”إن المتحف العراقي 
يضم متحفا مصغـــرا للطفل، وتعود فكرة 
إنشـــائه إلـــى عامـــي 1974 و1975، عندما 
جرت مناقشات بطرح أفكار لإنشاء متحف 
متخصص للطفل، إلـــى أن تم افتتاحه في 
لافتة إلى أن المتحف ذو هدف  عام 1977،“ 
تربـــوي وتعليمـــي، وتحاكـــي معروضاته 
خيـــال الطفل، ويتكون مـــن ثلاثة طوابق، 
الأول عبـــارة عـــن مطعـــم، والثاني يضم 
صالة ســـينما، بينما يضم الطابق الثالث 

مسرحا.

  روايـــة ”عمـــة آل مشـــرق“ للروائيـــة 
أميمة الخميس تشكل حكاية أدبية تجمع 
بين الذاكـــرة التاريخية والتأويل الأدبي، 
موضحـــة الصراع بين التاريخ والرواية، 
والتفســـير  الرســـمي  التوثيـــق  وبيـــن 
الشـــخصي. يظهر هذا الصراع جليًا في 
الحوار الدائر حـــول حكاية ترغب عائلة 
آل مشرق في توثيقها، إذ تظهر التوترات 
حول ماهية التوثيق وحقيقته، ومن يملك 

الحق في تحديده.
إذًا هل يمكننا اعتبـــار الرواية تأملاً 
فلســـفيًا في وجود الإنسان ومعاناته؟ أم 
أنها تركز بشكل أكبر على البُعد الدرامي 
والتاريخـــي؟ وهـــل يُعـــد الصـــراع بين 
التوثيق الرسمي والرواية جوهر الرواية 
الأساســـي؟ أم أنه بين التوثيق والرواية 
شهدنا صراع الحقيقة والخيال في ”عمة 

آل مشرق“؟

التوثيق والرواية

تتناول الرواية قضية هامة، هي التوتر 
بين التوثيق التاريخي الرسمي والرواية 
الأدبية. في مســــعى أفراد العائلة لتوثيق 
حكايــــة عمتهم، يتمســــك البعــــض بفكرة 
الحفاظ على السرد بعيدًا عن القيود التي 
الشــــخصية  الرســــمي.  التوثيق  يفرضها 
التي تتحــــدث نيابة عن عائلة آل مشــــرق 
تُوضح: ”وهذا ما لا نريده أبدًا ونتحاشاه 
كعائلة، التوثيق سيتطلب صيغة رسمية، 
وموافقــــات من جهات معينــــة، أي حكاية 
رســــمية هي جــــزء من تاريــــخ المنتصر.“ 
هذه الجملــــة تبرز الصراع بيــــن التاريخ 
الرسمي، الذي يخضع للسلطة السياسية 
أو التاريخية، وبيــــن الرواية الأدبية التي 

تُتيح حرية التأويل والتفسير.
بينمـــا يتطلـــب التوثيـــق التاريخي 
شـــهادة رسمية لجميع المشـــاركين فيه، 
ما قد يحد من حرية السرد، تقدم الرواية 
مســـاحة مرنة تســـمح للـــراوي بالتحرك 
بحرية بين الحقيقة التاريخية والخيال، 
مُحافظة على ”الجانب الآمن“ من الســـرد 
حيث ”تتحرك بحرية في تلك المســـاحة، 
المتراوحـــة بيـــن الحقيقـــة التاريخيـــة 

والسبحونة الخيالية.“
 الرواية تمنح الســـارد حرية واسعة 
في تقديـــم الأحداث كما يراهـــا، وهو ما 
يُبـــرز مفهـــوم ”الحقيقـــة الثالثـــة“ التي 
تجمع بيـــن الواقع والخيـــال. فالحقيقة، 
وفقًا للرواية، ليســـت ثابتة أو مطلقة، بل 
هي مجال لتعدد التأويلات، تُرك فيه مكان 
للانطباعـــات الشـــخصية والخيال. فهل 
يمكننا، كما تشـــير الرواية، الوصول إلى 
”الحقيقة الثالثة“ التـــي تقع بين الصدق 

والكذب؟
الروايـــة تشـــير أيضًـــا إلـــى تأثيـــر 
الصناعة الثقافية الغربية على القصص 
المحليـــة، مثلما يُظهر القلق من تشـــويه 
حكاية العمة في فيلم أميركي. الشخصية 
تشـــير إلى أنه كان هناك مشروع جامعي 
حـــول الحكاية، قبـــل أن يتحول إلى فيلم 
أميركـــي، مـــا يفتح نقاشًـــا حـــول كيفية 
تأثير الثقافة الغربية في ســـرد القصص 
المحلية. في هذا الســـياق يشـــعر أفراد 
العائلة بأن السرد قد يُشوه ليتناسب مع 
تصورات الغـــرب أو الجمهور الأميركي، 
مـــا يـــؤدي إلـــى فقـــدان الأثـــر الثقافي 

للقصص الأصلية.
هـــذا الخـــوف مـــن التشـــويه يعزز 
تفضيـــل العائلة للحفاظ علـــى الحكاية 
في شـــكلها الأدبي، بعيـــدًا عن التوثيق 
الرسمي أو التحويل إلى فيلم. فالرواية 
أكثر مرونة في عـــرض القصة كما هي، 
دون التقيـــد بتفســـير ضيق قـــد يقدمه 

التاريخ الرســـمي أو السينما التجارية. 
ومع ذلك، يعكس الســـارد ترددًا داخليًا 
حيـــال هـــذا القـــرار، وهـــو مـــا يعكس 
الاستجابة الطبيعية لأي شخص يتعامل 
مع مهمـــة تتطلب الحفر فـــي الماضي، 
خصوصًـــا عندمـــا يكـــون الموضـــوع 
حساسًا ويعكس هوية ثقافية غنية. هذا 
التردد يتبدد مع اكتشـــاف الســـاردة أن 
الفيلم الأميركي قد يحرف التفاصيل، ما 
يثير في نفسها رغبة ملحة في اكتشاف 

المزيد من الحقيقة.
تقـــدم الرواية لمحـــات عميقة حول 
جدليـــة التوثيـــق والروايـــة، مؤكدة أن 
الحكاية ليســـت مجرد سرد للأحداث بل 
هي عملية معقدة تتشابك فيها الرغبات 
والتأثيـــرات  والجماعيـــة،  الفرديـــة 
الثقافية، والخيال. فالحقيقة، كما تُظهر 
الرواية، ليســـت ثابتة أو مطلقة، بل هي 
بناء مرن يمكن تعديله حســـب الظروف 
والتأويـــلات المختلفـــة. بذلـــك، تصبح 
الرواية ملاذًا لحماية الذاكرة الجماعية 
من التشويه، إذ تتيح لها التنقل بحرية 

بين الواقع والخيال.
في الفصل الأخيـــر، الذي يعكس 

السارد بين  داخليًا  صراعًا 
وعائلة آل مشرق، 
يظهر توتر واضح 

بين التوثيق 
الأكاديمي 
والتاريخ 
الشفوي. 

ويتضح أن 
التوثيق الرسمي 

قد يقتطع تفاصيل 
قد تكون غائبة عن 
السجل التاريخي، 

وهو ما يعكس 
الصراع بين الحقيقة 

الموثقة والتاريخ 
الشخصي الذي 
قد يحتوي على 

تفاصيل مشوهة 
أو غير دقيقة. 
هذا ”الهمس“ 

بين أفراد 
العائلة 
يصبح 

محوريًا 
في 

بناء الحكاية، حيـــث تتداخل الذكريات 
الماديـــة  الوقائـــع  مـــع  الشـــخصية 

للأحداث.
يســـتمر الســـرد في إظهار التحديات 
الفكريـــة التـــي يواجههـــا الســـارد فـــي

تحديد حدود الحقيقة 
والرواية، ويستعرض صراعه 

مع الوثائق القانونية التي 
قد تقيد حريته في الكتابة. 

ومع ذلك، يبقى السرد 
الأدبي أكثر حرية في تقديم 
الأحداث بطريقة أقل تقيدًا 

من التاريخ الرسمي أو 
السينما التجارية.

ورواية ”عمة آل 
مشرق“ تسلط الضوء 

على المعضلة الفلسفية 
التي طرحها  الفيلسوف 

الألمانـــي فريدريـــك نيتشـــه: ”لا توجد 
حقيقة، بل تأويلات لها.“ الرواية تجســـد 
هذه المعضلـــة عندما تجد نفســـها بين 
التوثيـــق التاريخـــي الأكاديمـــي وتقديم 
الحكايـــة بحريـــة أدبية، حيث تنكشـــف 
الحقائق من خـــلال التأويلات المختلفة
 التي يقدمها الراوي. ففي 
النهاية تتجسد الرواية 
في حالة من التأويلات 
المتعددة، حيث تُعيد 
تشكيل الحقيقة وفقًا 
لرؤية الراوي، ما 
يعكس التحديات 
التي تواجهها في 
محاولات تمثيل 
الحقيقة في ظل التوتر 
بين التأريخ الأكاديمي 

والحكايات الشفهية.

الغرب والشرق

من خلال هذه الصراعات 
بين التوثيق والرواية، 
بين الحقيقة والتأويل، 
يظل النص الأدبي ملاذًا 
للتعبير عن الذات الإنسانية 
والمجتمعية في مواجهة 
القوى الخارجية التي 
تسعى لتحديد معالم 
الحقيقة. فالمسيرة 
العمرية أو 
الزمنية لعائلة 
آل مشرق هي 
تاريخ للخليج 
ومؤثرات 
تطوراته حتى 
الآن.

أعادتني 
رواية ”عمة 
آل مشرق“ 
إلى ”مئة عام 
من العزلة“، 

الرواية الكولومبية التي تعتبر واحدة 
من أبـــرز أعمـــال الأدب اللاتيني، حيث 
تمزج بين التاريخ والخيال، وتستكشف 
علاقـــة الأجيال بالأحداث التاريخية من 
خـــلال قصة عائلـــة بوينديـــا. تحتوي 
الرواية على عنصر الخيال الســـحري،

 ما يعكس كيف 
تتداخل الحقيقة 
والتاريخ مع الخيال، 
وهو موضوع مشابه 
للتوازن بين التاريخ 
والرواية في رواية أميمة 

الخميس.
شخصيات غربية 
متعددة، منها من ينصهر 
ومنها من يجعلنا نشعر 
بتأثير ”الغموض“ الذي 
يحيط بماثيو إيدن في 
محيطه الجديد. فيبدو في 
وصف تعامله مع الأشخاص الذين يلتقي 
بهم قائـــلا ”تقاطيع متطابقـــة، من عظام 
الوجـــه إلـــى أطرافهم الســـمراء الدقيقة 
كأجنّـــة فـــي رحم كبيـــرة،“ وهـــي جملة 
تكشـــف عن النظـــرة الاستشـــراقية التي 
يحملها ماثيو تجاه من يراهم في الشرق. 
هنا يطرح الكتاب ســـؤالاً إشـــكاليًا: هل 
بعيدًا  يســـتطيع الغربي أن يرى ”الآخر“ 
عن التصورات التي تقتصر على تصنيفه 

في قالب واحد؟
فهل رحلـــة ماثيو إيـــدن هي مجرد 
رحلـــة جغرافيـــة عبـــر الشـــرق، أم هي 
رحلة في أعماق الذات الإنســـانية، التي 
تســـعى لفهم معاني وجودهـــا في عالم 
مليء بالتناقضات؟ كما أُظهر الدين أنه 
ليس مجـــرد مجموعة مـــن الطقوس أو 
المعتقدات التي يمكن تكرارها بسهولة، 
بل هو سلســـلة من الأســـئلة الوجودية 
التي تســـعى لتفســـير حياة الإنســـان 

ومعاناته.
كورنيـــلا  تواجـــه  مـــرة  كل  فـــي   
المرضـــى تكتشـــف أن الصـــلاة التـــي 
ترددها تصبح طقسًـــا غريبًا بالنســـبة 
إليهم. إذ تظهر المســـألة ليســـت مجرد 
مواجهـــة بين الأديان، بل اختبارًا لعمق 
الفهم الإنســـاني المشترك. يتجسد هذا 
الصراع في محاولات كورنيلا لاختراق 
أفق آخر لا تملك مفاتيحه، بينما تواجه 
تصـــورات دينيـــة مختلفة. فمـــن هو د. 
هاريســـون، الطبيب الذي يتقن مهنته، 

ويحمل طابعًا مزدوجًا؟
الرواية تقدم لنا دروسًـــا هامة حول 
التفاعل بين الثقافات وفهم الاســـتعمار 
الثقافي الذي يتجاوز الحدود الجغرافية 
ويصـــل إلى أعمـــاق النفس البشـــرية، 
كتصويـــر ”الرحم الكبيـــر“، كما تطرح 
أســـئلة عن كيفية رؤية الغرب للشـــرق. 
في النهاية الرواية تحتاج إلى دراســـة 
مطولـــة فقد نجحـــت أميمـــة الخميس 
في تقديم تاريخ خليجي من خلال ”عمة 

آل مشرق“.
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تحد لصورة الشرق التقليدية (عمل للفنانة زينب الماحوزي)

كنوز أثرية تحكي عصورا تاريخية

رواية سعودية تعيدنا إلى قول نيتشه:
 لا توجد حقيقة بل تأويلات لها

أميمة الخميس تكشف الصراع بين التاريخ الرسمي والرواية الأدبية
الحقيقــــــة نســــــبية دائما، هــــــذا ما 
أقره العلم وما أثبتته الفلســــــفة، لا 
يوجد وجه واحد للحقيقة، وهذا ما 
يطــــــرح تحديات كبرى لكل من يريد 
ــــــخ، خاصة في الفنون،  تناول التاري
فبينمــــــا يراه البعــــــض حقيقة كاملة 
لا يجوز المســــــاس بها، يرى آخرون 
أن هناك قــــــراءات متعددة يمكن أن 
نقرأ بها التاريخ، هذا الجدل نجده 
مثلا فــــــي رواية الكاتبة الســــــعودية 

أميمة الخميس.

بعد مئة عام من نشأته

المتحف العراقي يستعد

لإطلاق نسخته الرقمية

المتحف الإلكتروني منصة 

تعليمية وثقافية تبرز القطع 

الأثرية والحضارات القديمة 

بالإضافة إلى توثيق القطع 

الأثرية العراقية

?

ضضضحى عبدالرؤوف المل
كاتبة لبنانية

أميمة الخميس تتناول في 

روايتها بذكاء قضية هامة هي 

التوتر بين التوثيق التاريخي 

الرسمي والرواية الأدبية

الشفوي. 
ويتضح أن

التوثيق الرسمي
قد يقتطع تفاصيل
قد تكون غائبة عن 
السجل التاريخي، 

وهو ما يعكس 
الصراع بين الحقيقة 

الموثقة والتاريخ 
الشخصي الذي 
قد يحتوي على 

تفاصيل مشوهة 
أو غير دقيقة.
هذا ”الهمس“

بين أفراد 
العائلة 
يصبح
محوريًا

في 

يعكس
التي ت
محا
الحقيقة في
بين التأريخ
والحكايات الش

الغرب والشرق

من خلال هذه
بين التوثي
بين الحقيق
يظل النص
ي بي

للتعبير عن الذات
والمجتمعية
القوى الخ
تسعى لت
الحقيقة

الز
آل
تا

تط

إل

التوتر بين التوثيق التاريخي 

الرسمي والرواية الأدبية
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 أود أن أكتـــب نصا تشـــكيليا يلامس 
حدود الرســـم في شكله قبل معناه، سرد 
مـــن قصاصات ملونـــة بتقنيـــة الكولاج 
عبر مراحل متعـــددة تباينت في ألوانها 
ونتائجها بمرور الوقـــت، منها ما ازداد 
نضارة وتألقـــا وبعضها الأخـــرى تآكل 
واهترأ كأنه كلام عن تجربة شخصية مع 
علاقاتها الإنســـانية، تبدأ من الخطوات 
المبكرة في الرسم عندي، محاولة لصناعة 
بورتريه مـــن ثنايا الذاكـــرة عبر مراحل 
التكويـــن الأولـــى وخصوصـــا الأعمـــال 
الزيتيـــة في تســـعينات القـــرن الماضي، 
والتـــي تتكئ على العديد من الأســـاليب 
التـــي تأثرت بهـــا من فنانـــين رواد كنت 
أحتفي بتجاربهـــم الحقيقية من عالميين 
وعرب وليبيين، ساعدتني تلك الأساليب 
في التعبير عن قصص كانت دون ملامح 
واضحة تعتمـــل في داخلـــي، فقررت أن 

يكون الرسم طريقها الأمثل.
كثيـــرة  البدايـــات  ســـنوات  كانـــت 
التي  بمحطاتها  والمنحدرات  المنعطفات 
تخللتها معارض ولقاءات مع شخصيات 
مؤثرة على الصعيد التشـــكيلي البعض 
منهـــم كان لا يبعـــد عني ســـوى بضعة 
مئـــات الأمتـــار والبعض الآخـــر كانت 

تفصلني عنهم آلاف الأميال.
أختزل هذا العالم الفســـيح بأســـره 
فـــي مســـاحة صغيـــرة كحجـــرة القلب 
بمحبة الرســـم وألوانه واعتماده كنمط 
وأســـلوب حياة فـــي ميثاق غيـــر معلن 
بـــكل شـــروطه ومواصفاتـــه، عابر لكل 
الحدود والحواجـــز، متجدد الصلاحية 
ولا يســـقط بالتقـــادم، مراحـــل من عمر 
التشـــكيل بـــكل نجاحاتهـــا وإخفاقها، 
أفراحهـــا وانكســـاراتها، هي ســـنوات 
الاطـــلاع والتعطش للمعرفة وخصوصا 
التشـــكيلية منها عبر القنـــوات المتاحة 
والتي كانت في أغلبها مجلات وصحف 
عربيـــة ومحلية والعديد مـــن الروايات 
التي كانت تسرد صورا شخصية للفنان 
التشـــكيلي وجوانب مـــن حياته كرواية 
”النفق“ لأرنســـتو ســـاباتو و“الســـأم“ 

لألبرتو مورافيا.
اطلعـــت أيضا علـــى الكتـــب الفنية 
الخاصة بتجـــارب التشـــكيليين الرواد 
من عصـــر النهضة وما تبعه من تجارب 
أنتجتها التحـــولات الكبيرة في النظرة 
الفنية منذ بدأ الارتقاء بفن الرسم كأحد 
التي  الإنســـانية  الإبداعيـــة  المنجـــزات 
تدعمها الفلســـفة والفكر الحـــر والعلم 
بالفعل الخلاق، مـــن هذه الكتب كتابات 
جبرا إبراهيم جبرا والســـرد التاريخي 
للفن التشكيلي عبر كتب عفيف بهنسي، 
والمقالات المضيئة للناقد الفنان المصري 
محمـــود بقشيشـــي ود. ثروت عكاشـــة 
لكتابـــات  الفكريـــة  المعرفـــة  وخرائـــط 
محمود أمهز التي لخصت ما كان يطرح 

في القرن العشرين.
واهتممت بالاطـــلاع على آخر ما تم 
إنتاجه منذ الفـــن الحديث إلى الحداثة 
وما بعدها في ســـبعينات القرن الماضي 
تشـــكيلية  ونظريـــات  فلســـفات  عبـــر 
بأساليب ومدارس متنوعة، وعلى صور 
مـــن حياة بعـــض الفنانـــين ونماذج من 
أعمالهـــم والكثير من رؤاهـــم وأفكارهم 
الإبداعية فـــي الفن والحياة عبر الكتاب 
البديع ”التيارات الفنية المعاصرة“، إلى 
جانـــب الكتابات النقديـــة العميقة التي 
لامســـت روحي في منتصف التسعينات 
من القرن الماضي للناقد والفنان والمثقف 
العضـــوي المؤثـــر في محيطـــه المصري 
والعربي عزالدين نجيب، والفنان الليبي 
عمر جهان عبر عتباته التشكيلية في كل 
معارضه التـــي أنجزها في القاهرة عبر 
مشـــواره الطويل في الفن والسياســـة، 
في نصوص تشـــكيلية جســـدها الفنان 
في ثنائية الرســـم والكتابـــة بمجموعة 
مـــرورا  القاهـــرة  بأتيليـــه  معـــارض 
ببورتريـــه الحجرة إلـــى كهفيات الحبر 

والشمع.
اطلعــــت أيضا علــــى تجــــارب الفنان 
الليبي علي العبانــــي الرائدة وذات القيم 

التشــــكيلية الرفيعــــة منــــذ انتباهه المبكر 
للعبــــور إلــــى فــــن الرســــم عبــــر الذاكرة 
الشــــعبية وطبيعــــة الوطــــن فــــي مناطق 
حدود صبــــاه حيث الحياة البكر الصافية 
والطــــرح الطــــازج عنــــده والمتنــــوع بين 
الأصالة والمعاصرة بفعل دراسته للفن في 
إيطاليــــا مع موهبة لا تســــتكن إلى الوهن 
التشكيلي رغم كل هذه السنين من التوهج 

والإبداع.
تلك المقالة  أذكر ”رســـم طفولة اللعب“ 
عـــن تجربتي التشـــكيلية المبكـــرة المؤثرة 
جدا في اقترابي من الكتابة والتي نشـــرت 
على صفحات مجلة الشروق الإماراتية في 
تسعينات القرن الماضي للكاتب الصحفي 

كرم نعمة.
أذكر أيضا أول لوحة زيتية التقيتها 
كانت على حافة تجربة تشـــكيلية رائدة 
المعاصرة  التشـــكيلية  الرؤيـــة  بنضوج 
واكتمـــال حدودهـــا القصـــوى في وقت 
مبكر مـــن التجريـــب والبحـــث، تجربة 
معتـــادة علـــى الغرابـــة التشـــكيلية ولا 
تجنح إلى الســـكون إلا نادرا هي تجربة 
الفنان مصبـــاح الكبير. وحوارات عالية 
من التشـــكيل والنقد مـــع الفنان محمد 
بن لامـــين وتجاربـــه المبكـــرة في المحو 
والإثبـــات وخصوبـــة الرؤيـــة عنده مع 
بحمولاتها  البصريـــة  اللغـــة  شـــاعرية 
الرمزيـــة، وتخطيطـــات شـــاعرية المكان 
والجســـد واقتباســـات من قراءات على 
هوامش الكتب، وخلاصة قراءات متأنية 
للذات والآخـــر من تجربـــة الفنان عادل 

الفورتية.
تلك الأيام التي كانت 

مليئة بالمنافسة 
والخالية من الوعكات 

التشكيلية، كان 
لزامًا عليّ للأمانة 

التاريخية أن أسرد 
كل التفاصيل 

المهمة التي ساهمت 
في تكوين حالة 

فنية ومناخ ثقافي 
وساهمت بدفع تجربتي 

الشخصية خصوصا في الرسم 
إلى محطات متقدمة، وبالكثير من 
الاجتهاد الشخصي وإصرار على 

البقاء بمدينة الفن في داخل حدود 
أسوارها بل دهاليز أزقتها وطرقاتها 

التي لا تنتهي باتجاه المركز وتحاشي 
المكوث على الهامش أو التسجيل في 

قائمة العابرين على عجل دون أسماء أو 
هويات.

 أحلام ما بعد الحرب

مـــن أهمية هذا الســـرد أنـــه وثيقة 
تاريخيـــة لمرحلـــة مـــن تاريـــخ حركة 
تكـــون  أن  قبـــل  بامتيـــاز  ثقافيـــة 
تشـــكيلية. قد تشـــكلت فـــي فترات 

الخـــواء الثقافـــي 
بالمدينة وتحت 

ظلال أعتى 
الأنظمة 

الدكتاتورية 
في المنطقة، 

مع هذا كانت 
لها ملامحها الخاصة 

ومساهماتها الفاعلة حسب 
المتاح من هامش التعبير 

عن طريق المعارض الجماعية 

والكتابـــة في الصحـــف المحلية خصوصا 
بمصراتـــة والتي  صحيفـــة ”الجماهيـــر“ 
ســـاهمت فـــي تعويـــض بعـــض النقص 
وإضفاء حـــراك  ثقافي على حدود المدينة، 
تلك الســـنوات التي انكفـــأت فيها الحياة 
وأصبـــح العيـــش في الحـــد الأدنـــى من 
المتطلبـــات الأساســـية برغبة مـــن العقيد 

كنوع من أسلوب للسيطرة.
ســـأتجه إلى السرد عبر تقنية الكولاج 
التي هي في أساســـها فن  بصري أي أنها 
تقنية اكتشفت في الرسم قبل أن تنتقل إلى 
الكتابة والتـــي عبر بها العديد من الكتاب 
عن آرائهم وأفكارهم في روايات خصوصا 
التي تطرح التعـــدد في المناطق التي يريد 
الكاتـــب أن يطأهـــا بأفـــكاره ونصوصـــه 
الإبداعية وإثراء المشـــهد عنده، كما حدث 
وأن كانـــت فـــي الفـــن التشـــكيلي حيـــث 
ظهـــرت في مرحلة كانـــت خانقة للمدارس 
التشـــكيلية التـــي تعـــددت وأصبحت من 
الحلـــول التشـــكيلية في الربـــع الأول من 
القرن العشرين في مراحل بيكاسو وبراك 

وتجاربهما في الرسم ما بعد التكعيبية.
وتنوعت تجاربي الفنية منذ تسعينات 
القـــرن الماضـــي وتعـــددت، فـــي البدايات 
تمهلـــت ورســـمت لوحـــة بورتريـــه ابـــن 
رامبرانت، في حينها شـــعرت أني امتلكت 
العالـــم بنـــوره، وعلى مر الســـنين توالت 
تجـــارب متنوعـــة أخرى تصـــدح بأنفاس 
الانطباعيين خارج جدران مراســـمهم إلى 
غمغمات أصحاب مدرســـة نيويورك فوق

 أسطح لوحاتهم وعنفوان آدائهم الفني، 
بفشل البعض من هذه التجارب 
ونجاح البعض الآخر 
والأهم من هذا كله أنها 
موجودة في مرسمي 
وجديرة بالوجود 
رغم مرور أكثر من 
25 سنة على

 رسمها.
واليوم تجربة 
أخرى بدأت تتشكل 
ملامحها منذ أكثر من 
5 سنوات، هي رؤوس 
وحروف أجساد 
مبتورة وأحلام 
تحولت إلى 
كوابيس رسمت

 بالأبيض 
والأسود 
والقليل من 
الأحمر

 

وبعـــض ألـــوان الفرح المؤجـــل عما صدم 
الأوطـــان وذبـــح الآمـــال وحطـــم الأحلام 
وقتلها، رســـم بمثابة إعلان عن انتكاســـة 
البشـــر الطامحـــين إلـــى الارتفـــاع فـــكان 
السقوط المدوي موازيا لتلك الآمال العالية 
في أحلامهـــم بوطن ينعم بالحرية وبعض 

الحقوق والمساواة.

ترميم الذاكرة 

مــــدن الذاكــــرة المرســــومة بواجهات 
مضاءة ناصعــــة، تتنوع مفرداتها بتفكير 
هندســــي للفرشــــاة والأقــــلام تــــارة وفي 
أحيــــان أخــــرى بتعبيريــــة والكثيــــر من 
التلقائيــــة لفتــــح المجــــال أمام الدهشــــة 
والمفاجــــآت غيــــر المتوقعــــة في مشــــاركة 
تكويــــن العمل الفني المرســــوم وبنائه من 
مناطق المتبقي في مخيلة وذائقة الرســــم 
غيــــر الخاضعــــة للحــــدود والتعليمــــات 
الأكاديميــــة المنضبطة، بل هــــو وثبة في 
عالم مجهول يجوبــــه الكثير من الفنانين 
التلقائيــــين الذيــــن ركنوا إلى فن الرســــم 
بدون المرور بالمؤسسة الأكاديمية بل كان 

الشغف الملازم منذ البدء.
 وإلـــى جانب الدراســـة الأكاديمية في 
تخصـــص الهندســـة الصناعيـــة، أصبح 
المجـــال أكثر قربا من الأساســـيات الأولى 
في مبادئ الرســـم الهندســـي والصناعي 
وقوانـــين المنظور وشـــروطه مع الاحتفاظ 
المخدوشـــة  وغيـــر  الناصعـــة  بالذاكـــرة 
بتعليمـــات الغير، بل هـــي عملية خضوع 
للقوانين الداخلية الخاصة والتي تراكمت 
بفعل الخبـــرة والاطلاع على ما تم إنتاجه 
عبـــر قرون من عمر تاريخ الرســـم والعمل 
المتواصل الذي لا ينقطع في مجال الرســـم 

والكتابة النقدية.
 جاءت هذه التجربة بالحبر على ورق 
والكثير من الأقلام، صورت أبوابا موصدة، 
أقفـــالا وعلامات مهترئة فـــي طريقها إلى 
الزوال، شـــبابيك مرتفعـــة وحيطانا عالية 
تعلوهـــا نخلات ســـامقات، ولـــون الجير 
يكسو البيوت وحواف الطرقات كأنه رداء 
فضفاض رخو ناصع البياض انسدل على 

أطرافها.
رسمت نســـاء بالفراشـــية في طرقات 
تملؤها حكايـــات زمن مضـــى وآمال زمن 
قـــادم، ورجالا في رحلة الســـوق اليومية، 
وحروفا وغمغمة بالكتابة الليبية القديمة، 
وبقـــع الحبـــر المنتشـــر مـــن فعـــل البلل 
والرطوبة وتحلل الأيام والســـنين، وتآكل 
الكلام والوعود، والصدق والكذب، والخير 
والشـــر، والســـلم والحـــرب، والنضـــارة 
والشـــحوب، ومـــآذن وقبـــاب، والنور إلى 
جانب العتمة، والأبيض والأســـود على 

الورق.
 كل هـــذا وأكثـــر في وضح 
النهـــار حيث كل الألـــوان عارية 
عن خداع عتمة الليل وسواده، 
دفعني إلى الرســـم بأبســـط ما 
يمكـــن مـــن أدوات وبعيـــدا عن 
غواية الألوان وجوقة أطيافها 
كتخطيط مبدئي لترميم الذاكرة 
واســـتعادة صور حياة قرى 
ومـــدن ليبيـــة متشـــابهة في 
أنفاســـها متحدة فـــي روحها 
تـــكاد لا تختلف فـــي طابعها 
ظـــروف  فـــي  إلا  الإنشـــائي 
بيئتها، فالساحلية لها ملامحها 
والصحراوية عندها  خصوصيتها 

وتأنقها.

  منذ الســـابع والعشرين من سبتمبر 
الماضي وحتـــى الثامن عشـــر من يناير 
الجاري، تقدم هيئة المتاحف الســـعودية 
معرضـــا فنيـــا متميّـــزا تحـــت عنـــوان 
”كتابات اليوم للغـــد“، وذلك في المتحف 
السعودي للفن المعاصر في حي جاكس، 

وتشرف عليه مارتينا كوبن يانغ.
أكثر من مئة يوم تجمع جمهور الفن 
التشكيلي في المملكة بصحبة فنون بلاد 
الســـور العظيـــم كما وصفها البوســـتر 
الخاص بهـــذا المعرض، حيـــث يقدم فن 
الصـــين المعاصـــر لأول مـــرّة لجمهـــور 
المملكة، وحيث يجمع هذا الحدث الفني 
أكثر مـــن 30 فنانـــا معاصـــرا من أصل 
صيني ليقدّمـــوا مجموعة مـــن الأعمال 
الفنية التي ترصد التحولات الكبرى في 

المجتمع.
وهذه المبادرة الأولى من نوعها داخل 
السعودية وتهدف إلى اكتشاف التشابه 
بـــين الثقافتـــين العربيـــة والصينية من 
خلال التركيز على عنصرين أساســـيين 
مشـــتركين بينهما هما الخط والحديقة، 
إذ يســـلط المعرض الضـــوء على أهمية 
ثقافيـــة  كممارســـة  والخـــط  الكتابـــة 
واجتماعيـــة عنـــد العـــرب والصينيين. 
وفي كلتا الثقافتـــين تؤدي الكتابة دورا 
محوريا ليس فقط كوسيلة للتواصل بل 

أيضا كممارسة روحية وفنية.
وقد يخيل لقـــارئ العنوان ”كتابات 
اليـــوم للغد“ أن المعرض هـــو عبارة عن 
استشـــراف للمســـتقبل فقـــط، لكنه في 
الحقيقـــة يعرض أيضا أعمـــالا أنجزها 
الفنانـــون الصينيون في فترات ماضية، 
وكانـــت بمثابـــة قراءات منهم لمســـتقبل 
التطـــور الاجتماعـــي في وطنهـــم، إلى 
جانب أعمال أنجـــزت في المملكة خاصة 
بالمعـــرض وتعكس أفكارهـــم وقراءتهم 
الصينـــي  المجتمعـــين  فـــي  للتحـــول 
والسعودي وأوجه التشابه والاختلاف.

فرصـــة  للـــزوار  المعـــرض  ويتيـــح 
لاستكشـــاف مجموعـــة فنيـــة فريدة من 
إبداعـــات نفّذهـــا فنانـــون صينيون في 
التقاليـــد  بتطبيـــق  ملتزمـــون  المملكـــة 
الصينيـــة فـــي إنتـــاج أعمـــال فنية في 
المناظـــر  ذات  الأماكـــن  أو  الحدائـــق 
الخلابـــة. وتستكشـــف الأعمـــال الفنية 
التفاعـــل بين الحضور والغياب، والفعل 
والتأمـــل، والذاكـــرة والخيال، الحضور 

والغياب والذاكرة.
ومن هـــؤلاء الفنانين تيان ديكســـي 
الـــذي مهـــد للمعرض بأن صنـــع أعمالا 
فنيـــة من المواد المتاحة في المكان المحاط 
بالمعرض ومن عناصـــر مرتبطة بالبيئة 
والثقافة الســـعودية كالحجارة والتراب 
والعشـــب وبعض المـــواد التـــي أخذها 
مـــن القمامة ليخلـــق منها أعمـــالا فنية 
معاصرة ومبهرة. وهـــذا الفنان المولود 
فـــي عـــام 1979 فـــي مقاطعة شـــاندونغ 
بالصين، يعرف بأنه يشتغل على الشعر 
والطبيعـــة اللذين يعـــدان جوهر أعماله 
الفنية. وبالنسبة للفنان ديكسي يتجلى 
الفن في كل مكان في الحياة، فهو يجمع 
بيـــده الأشـــياء الباليـــة والتـــي لا يظن 
الإنســـان أنه يمكن أن تكون أعمالا فنية 
ليحولها إلى أشكال فنية مليئة بالفكاهة 

والشدة والغموض.
ومن أبرز الأعمـــال المعروضة ضمن 
معـــرض ”كتابـــات اليـــوم للغـــد“، عمل 
تركيبي على هيئة شلال بعنوان ”الفناء 
الداخلـــي“ للفنـــان تشـــنغ كواجو الذي 
شكله من مخطوطات كتبت بأيدي أفراد 

من المجتمـــع الصيني حيث طلب الفنان 
بشـــكل عشوائي من المارة في الشارع أن 
يكتبـــوا هذه المخطوطـــات، وصنع منها 
شـــلالا موظفا مادة الشـــمع، مما أضفى 

على العمل طابعا فريدا وغير تقليدي.
تشـــنغ كواجو الذي يعـــد أحد رواد 
الفن الصينـــي المعاصر، يشـــارك أيضا 
بلوحة بعنـــوان ”أنا ومعلمي“ التي تعد 
واحـــدة من أبـــرز أعماله حيـــث تعكس 
بعمق فلســـفته الفنية. في هـــذا العمل، 
قضى الفنان ستة أشهر مع مشرد يعاني 
من إعاقة ذهنية في شـــوارع يانغجيانغ، 
ملتقطا صـــورا توثّق تفاصيـــل الحياة 
اليوميـــة لهذا الشـــخص الـــذي اعتبره 
معلما له رأى بعينيـــه الحياة من زاوية 

نظر مختلفة.
يقول الفنان إن أكثر ما أثار دهشـــته 
هو ”رؤية هذا الشـــاب المشرد للعالم من 
حوله؛ نظرة غيـــر متحيزة ومتحررة من 

القيود التقليدية والرغبات المادية.“
ألهمـــت الأوقات مع المتشـــرد الفنان 
ليتخـــذه معلمـــا لـــه، ويقدم مـــن خلال 
توثيق اللحظات التي جمعتهما معا في 
الشـــوارع طرحا بديلا للخطاب السائد 
الاقتصادية  التنمية  أيديولوجيـــة  حول 
غير المقيـــدة، ويؤكد أهمية الحفاظ على 

الثقافات الإقليمية.

ويشـــارك الفنان هوانـــغ يونغ بينغ 
بعـــرض نمـــاذج مصغـــرة ورســـومات 
”إمبراطوريات“  الفني  مشـــروعه  ضمن 
لمونومنتـــا 2016، والذي يركـــز فيه عبر 
أعمال تركيبية ولوحات على التطورات 
عالمنا  فـــي  والاجتماعيـــة  الاقتصاديـــة 
اليوم. ومـــن بين أعماله لوحـــة بعنوان 
ثلاثـــة  وتظهـــر  التســـعة“  ”الأحصنـــة 
أزواج مـــن الخيـــول، كل منها يحمل في 
فمه أعلاما تســـتحضر ثلاثة جوانب من 
العلاقـــة الوثيقـــة بين الخيول والبشـــر 
ودورها في إنشاء الإمبراطوريات. تُظهر 
كل مجموعة حضور الحصان في الثقافة 
الصينية والعربية ومدى الاعتماد عليه 

ودوره الرئيسي في تاريخ الحضارات.
كما يقدم المعـــرض نظرة على أعمال 
الفنـــان هونغ هاو الـــذي يعرف بأعماله 
التركيبية التي تجمع بين صور وخرائط 
ومذكـــرات تصـــور أفـــكاره عـــن الصين 
ولوحته  العالمي.  وصعودهـــا  المعاصرة 
”أشيائي 6“ المعروضة في ”كتابات اليوم 
للغد“ هي جزء من مشـــروع فني بعنوان 
”أشـــيائي“ بـــدأه فـــي عـــام 2001، وهو 
الفوتوغرافية  المطبوعـــات  من  سلســـلة 
لممتلكاتـــه التي تجمع في لوحات تصور 
”أشـــياء“ هونـــغ، جمعها فـــي تركيبات 
مذهلة ومعقدة شكليا ولونيا، هي صور 
الرأســـمالي  وللمجتمع  نفســـه  للفنـــان 
الشيوعي الذي ينتقده في جميع أعماله.
هناك أيضا عمــــل بعنوان ”الأوضاع“ 
للفنــــان وانــــغ دو، وهو عبــــارة عن ثلاثة 
تماثيــــل برونزيــــة مصنوعة مــــن الفولاذ 
الأبيض تبدو أشبه بثلاث صحف مجعدة 
يعبّر بهــــا عن ”ما بعد الواقــــع“ والأفكار 
التــــي تتأرجــــح بــــين العالــــم الحقيقــــي 
والافتراضي. وهو واحد من أعماله الفنية 
التــــي يقوم الفنــــان الصيني بصنعها من 

خلال ماسح ضوئي ثلاثي الأبعاد.

المعرض فرصة

لاستكشاف إبداعات

نفذها فنانون صينيون في

المملكة ملتزمون بتطبيق

التقاليد الصينية

{كتابات اليوم للغد} 

يعرض التحولات العميقة 

في المجتمع المعاصر

محاولات مستمرة من التجريب والبحث وثبة في عالم مجهول

رسم بأدوات بسيطة 

قصاصات ملونة لترميم ذاكرة الوطن
بورتريه شخصي منذ تسعينات القرن الماضي إلى اليوم 

ــــــة منذ  حــــــين أتأمــــــل تجربتي الفني
يتملكني  الماضي  القرن  تســــــعينات 
ــــــة عنها وعــــــن أهم  هاجــــــس الكتاب
ــــــي مرت بهــــــا، وكيف  المراحــــــل الت
ــــــت حد  ــــــت الأســــــاليب ووصل تباين
الســــــعي نحو ترميم ذاكــــــرة الوطن 
عبر الألوان، لعل هذه الكتابة تكون 
أرشيفا وتوثيقا لمســــــيرة فنان ليبي 
ــــــزم بمحليته رغــــــم انفتاحه على  الت

مدارس عربية وغربية.

حنان مبروك
صحافية تونسية

{أشيائي} للفنان هونغ هاو

أختزل هذا العالم الفسيح 

بأسره في مساحة صغيرة 

كحجرة القلب بمحبة الرسم 

وألوانه واعتماده كنمط 

وأسلوب حياة ثقافي
دفع تجربتي 

الرسم خصوصا في
متقدمة، وبالكثير من  ت
شخصي وإصرار على 
نة الفن في داخل حدود
ل دهاليز أزقتها وطرقاتها

هي باتجاه المركز وتحاشي 
ى الهامش أو التسجيل في 
رين على عجل دون أسماء أو

 بعد الحرب

همية هذا الســـرد أنـــه وثيقة 
لمرحلـــة مـــن تاريـــخ حركة
تكـــون  أن  قبـــل  متيـــاز 
قد تشـــكلت فـــي فترات 

ثقافـــي 
تحت

ة

ت
ها الخاصة

ها الفاعلة حسب 
هامش التعبير

الجماعية لمعارض

ملامحها منذ أكثر من
سنوات، هي رؤوس 5
وحروف أجساد
مبتورة وأحلام
تحولت إلى
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والقليل من
الأحمر

يكسو البيو
فضفاض رخ

أطرافها.
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وحروفا وغم
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 الدار البيضــاء (المغرب) - بعد عرضه 
في مهرجانات مغربيـــة ودولية، يعرض 
فيلـــم ”أبـــي لـــم يمـــت“ للمخـــرج عادل 
الفاضلـــي فـــي دور الســـينما المغربية 
ليعيـــد الجمهور إلى مرحلـــة حرجة من 
تاريـــخ المغـــرب أو ما يعرف بســـنوات 
الرصاص (1960 – 1990) ويقدم له حكاية 
روائية مســـتوحاة مما عاشه المغاربة، 
دون أن يتطرق إلى الأحداث السياســـية 
الاجتماعيـــة  التداعيـــات  إلـــى  وإنمـــا 
والنفســـية لتلك الحقبة التاريخية على 

المجتمع.
ويشـــارك في هذا العمـــل الفني ثلة 
مـــن الممثليـــن المغاربـــة منهـــم، على 
الخصـــوص، محمد خيـــي وعمر لطفي 

بنســـعيدي  وفـــوزي  عاطـــف  وفاطمـــة 
والطفـــل آدم رغـــال وعبدالنبـــي بنيوي 
ونادية كونـــدة وعزيز الفاضلي وديديي 

بنورو.
يتناول هـــذا الفيلم قصة طفل يدعى 
مالك يعيش مع والـــده مهدي في مدينة 
ملاه حيث يقومان بأعمال الصيانة. في 
أحـــد الأيام، يقدم مهـــدي خمس لوحات 
مميـــزة لابنه الـــذي انبهر بجمـــال هذه 

الأعمال الفنية.
فـــي اليـــوم التالـــي، وجـــد الاثنان 
نفسيهما بالصدفة وسط تجمع سياسي. 
وفـــي وقت لاحق من تلك الليلة، اقتحمت 
الشرطة الملاهي واعتقلت مهدي. لتبدأ 
بعدها رحلة مالك فـــي البحث عن والده 

بمســـاعدة رجال العرض الآخرين، حيث 
سيتمكن من إيجاد إجابات في اللوحات 

التي تركها والده.
تصويـــر  علـــى  المخـــرج  وركـــز 
يعيشـــها  التـــي  الكثيـــرة  التناقضـــات 
المجتمع والعلاقات بين الآباء والأبناء، 
مســـلطا الضوء علـــى قيم عديـــدة مثل 
التضحيـــة والحب في علاقة الأب مهدي 

وابنه مالك.
وفي حين تناولت عدة أفلام مغربية 
فتـــرة ســـنوات الرصـــاص، مـــن خلال 
التاريخ والسرد الوثائقي والتركيز على 
شخصيات سياسية إلى جانب مناضلين 
وصحافيين وشـــهادات مغاربة عاصروا 
تلك الفترة التاريخيـــة، اختار الفاضلي 
أن يـــروي حكاية متخيلة عن أشـــخاص 
كانـــوا ضحيـــة وجودهـــم فـــي الأماكن 
الخطـــأ والتوقيـــت الغلط، مركـــزا على 

العلاقات العاطفية والإنسانية.
كما اهتـــم المخرج بالمرور على أهم 
مميـــزات تلك الفتـــرة التاريخية مغربيا 
وعربيـــا حيث وظف صورا وموســـيقى 
تعود لفترة السبعينات والثمانينات من 
القرن الماضي، ومن أبرزها الموســـيقى 
المصرية مع إشـــارة واضحة إلى أشهر 

الأعمال السينمائية المصرية آنذاك.
وفي تصريح بمناسبة العرض الأول 
للفيلم، أوضح المخـــرج عادل الفاضلي 
أن رغـــم الحقبـــة الزمنيـــة التـــي تدور 
خلالهـــا أحداث الفيلم إلا أن قصة الفيلم 
لا تســـلط الضوء على الجانب السياسي 
لهذه الفتـــرة، موضحـــا أن الفيلم يمثل 

قصة إنسانية تدور حول طفل يبحث عن 
والده في قالب من الفرجة والإثارة.

وأضـــاف أن العمـــل يشـــكل فرصـــة 
للأجيال الجديدة لاكتشـــاف تلك الحقبة 
التاريخية الصعبة التي عاشها المغرب، 
والتي مهدت الطريـــق لتحقيق الازدهار 

والاستقرار الذي ينعم به اليوم.
وأكـــد الفاضلـــي أن اختيـــار عنوان 
الفيلم كان قبل وفاة والده عزيز الفاضلي 
الذي شارك في تصوير الفيلم، لكن صدفة 
الحياة جعلـــت عرضه يتزامن مع غيابه، 
مـــا أضفـــى بعـــدا عاطفيا خاصـــا على 

العمل.
من جهتها قالت الفنانة فاطمة عاطف 
إن العمـــل يجمع بيـــن الفرجة والفكاهة، 
مبرزة أن هذا العمـــل الفني يتميز بكون 
الجمهـــور يعيش مجموعـــة من الأحداث 
مـــن منظور طفل، بعيون بريئة ومظلومة 

أحيانا وبعيون جريئة أحيانا أخرى.
عبدالنبي  الفنـــان  أعـــرب  وبـــدوره، 
بنيوي عن ســـعادته بالمشاركة في هذه 
التجربة الســـينمائية المتميزة، مشـــيرا 
إلى أنه يجســـد في هذا العمل الفني دور 
علي وهو شـــخصية ثائـــرة على الوضع 
الاجتماعـــي والسياســـي الذي يعيشـــه، 
وبعد توالي الأحداث سيبدأ في مساعدة 

الطفل مالك في رحلته لإيجاد والده.
يشـــار إلـــى أن فيلـــم “أبي لـــم يمت“ 
شـــارك في العديد من المهرجانات وحاز 
علـــى العديد من الجوائـــز، منها الجائزة 
للفيلـــم  الوطنـــي  للمهرجـــان  الكبـــرى 
بطنجـــة، وجائـــزة لجنـــة التحكيـــم في 

فئـــة الأفلام الطويلـــة بالمهرجان الدولي 
للفيلم المغاربي بوجـــدة، وجائزة العمل 
الأول بمهرجـــان تطوان لســـينما البحر 

المتوسط.
وعـــادل الفاضلي مـــن مواليد 1970، 
وهـــو مخـــرج أفـــلام وكاتب ســـيناريو 
ومنتـــج أفلام ومونتير مغربي. نشـــأ في 

حضـــن عائلة فنية شـــهيرة في المغرب، 
فهو ابن الفنان المغربي عزيز الفاضلي، 
وشـــقيق الفنانـــة الكوميديـــة المغربية 

حنان الفاضلي.
وفيلمــــه ”أبي لم يمــــت“ الذي اقتنص 
ســــت جوائز في الدورة الـــــ23 للمهرجان 
الوطنــــي للفيلــــم بطنجة للعــــام 2023 هي 
الإخــــراج،  وجائــــزة  الكبــــرى،  الجائــــزة 
الصــــورة،  وجائــــزة  الإنتــــاج،  وجائــــزة 
وجائــــزة الصــــوت، وجائزة الموســــيقى، 
كتبت عنه الناقــــدة المصرية ناهد صلاح 
أنه ”في الفيلم المثير على مستويات عدة 
ثمة طفل يأخذنا في رحلة مدهشة ويسافر 
بنا نحو زمن آخر،  يعلو صوت الموسيقى 
كمــــا ينبغي أن يكون إعلان الرحلة، بينما 
نحن المشاهدين نكاد نحبس أنفاسنا من 
واقعية المشــــهد، عما قليل سنتحرك معه 

مستسلمين للتداعي والذكرى“.
وتابعـــت ”هـــذا هـــو الوهـــم الكبير 
الذي تصنعه السينما، يمتصنا، نصدقه 
ونحبـــه بقدر مـــا يوقد فينا مـــن أحلام 
وحتـــى هواجـــس. التدرج فـــي الألوان 
والإضـــاءة والمؤثرات الصوتية والطفل 
ونظراتـــه المتغيرة من لقطة إلى أخرى، 
من غضب إلى فرح إلى ذهول واستغراب 
إلـــى انتباه وتيقظ، كل هذا لم يكن داخل 
الشاشـــة، بـــل خارجهـــا، وصلـــت إلينا 
الحالة ونحن قبالة الشاشة، مما زاد من 
حماستنا وترقبنا المشهد التالي، حدث 
هـــذا الاندماج بيـــن الحقيقـــة والخيال، 
والخيـــط الرفيـــع بينهمـــا قـــارب على 

التلاشي“.

للمخرج   قـــدم فيلـــم ”الملـــك آرثـــر“ 
جونـــز  ســـيلان  ســـيمون  البريطانـــي 
ليننـــدورد  ميكائيـــل  العـــدّاء  حكايـــة 
الذي يواجـــه لقاء غير متوقـــع مع كلب 
مشـــرد ويصطحبه فـــي مغامرة ملحمية 
للمشاركة في سباق كبير، فقد استوحاه 
المخـــرج مـــن أحـــداث حقيقيـــة وثقها 
المتسابق الســـويدي ميكائيل لينندورد 

في مذكراته الصادرة عام 2016.
ميكائيـــل  ســـيناريو  مـــن  الفيلـــم 
لينندورد وبطولـــة كل من مارك ويلبرغ، 
وناتلـــي إيمانويل، وســـيمو لو، ومايكل 

لاندز، وبول جيلفويل، وروب كولينز.
يركز الســـيناريو علـــى تقديم خلفية 
شـــخصية  تعيشـــها  متكاملـــة  دراميـــة 
رئيســـية تدعـــى مايـــكل، يبـــدأ الفيلـــم 
هزيمـــة  يوضـــح  اســـترجاعي  بمشـــهد 
فريـــق مايكل في ســـباق مشـــحون، وهو 
مـــا يبـــرز شـــخصيته كقائـــد متغطرس 
يرفض الاعتـــراف بالهزيمـــة لكنه يفتقد 
القـــدرة علـــى معالجة أخطائـــه، ويتمثل 

هذا التمهيد في بناء أرضية ســـينمائية 
قوية لشـــد انتباه المشـــاهد إلـــى أبعاد 
الشخصية ودوافعها المعقدة. يرسخ هذا 
المشهد طبيعة مايكل كرجل يسعى دائما 
لتحقيق المجـــد، لكنه في الوقت نفســـه 
يعانـــي من أزمـــة هوية وشـــعور بالذنب 
جراء الفشل، وهذا الأساس يمهد الطريق 
لصراع طويل الأمد بين رغبته في تحقيق 
ذاته وبين التحديات التي تواجهه سواء 

على المستوى النفسي أو العملي.
الشـــخصيات  الأحـــداث  تتنـــاول 
بأســـلوب يـــوازن بين دورهـــا في خلق 
حبكة مقنعة وبين تجسيد قصة حقيقية، 
فشخصية مايكل تحتل المركز الأساسي 
مـــن خـــلال رحلتـــه النفســـية التـــي مر 
خلالها من قائد مهـــووس بالبطولة إلى 
شـــخص قادر على التضحية والتواصل 
الإنساني، ويظهر هذا التحول تدريجيا 
من خلال قراراته الإنســـانية في علاقته 
مع الكلـــب وأفعاله فـــي تحقيق النجاح 
كمتســـابق لا يستســـلم، ويبـــرز الكلب 
آرثر كعنصر رمزي، لكنه يتطور ليصبح 
شـــخصية رئيســـية ذات دور فعـــال في 
تشـــكيل الأحداث. في لقطات ومشـــاهد 
الكلب الأولى نظـــن أنه مجرد كلب ضال 
يتبـــع الفريق، لكـــن مع تقـــدم الأحداث 
نكتشـــف أنـــه يمثـــل قيمـــا مهمـــة مثل 
الإصـــرار والوفاء، وهـــذا الطرح يجعل 
الجمهور يشـــعر بأن هـــذا الحيوان هو 

المحرك الخفي للشخصيات.
وتأتـــي البيئـــة التـــي تـــدور فيهـــا 
الأحـــداث كإطار بصـــري جميل وعنصر 
درامي نشـــط يســـاهم في خلـــق عقبات 
جد واقعية للمتســـابقين، إذ إن المناظر 
الدومينيـــكان  لجمهوريـــة  الطبيعيـــة 
واقعيـــة  وعقبـــات  بتحديـــات  توحـــي 
للقصة، يصبح من خلالها عبور الجبال 
والمنحـــدرات والغابـــات المطيرة رمزا 
للعقد النفسية والجســـدية التي تواجه 
الســـيناريو  جوهـــر  ويحتـــم  الفريـــق، 
استخدام هذه البيئة لإبراز  قوة التحول 
مشـــهد  خاصة  للشـــخصيات،  العاطفي 
الكلب آرثر وهو يمنع الفريق من التقدم 
نحو المنحدر، وهو مشـــهد قوي يوضح 
التفاعـــل بيـــن الشـــخصيات والطبيعة 
بطريقـــة تشـــدد علـــى أهميـــة الروابط 

الإنسانية مع البيئة المحيط بهم.
ويحافـــظ الإيقاع الزمنـــي للأحداث 
على وتيرة تصاعدية تبقي المشـــاهدين 

فـــي حالـــة تفاعل دائـــم مـــع الأحداث، 
وتتشـــابك مشـــاهد الحركة مثل تســـلق 
الجبـــال والانزلاق بيـــن المنحدرات مع 
لحظات إنســـانية متوازية، مثل مشـــهد 
قـــرار مايـــكل إنقـــاذ الكلـــب آرثـــر رغم 
المخاطـــر، وهذا التـــوازن يمنح القصة 
الكثيـــر مـــن الواقعية التـــي تصبح من 
خلالهـــا مشـــاهد الحركـــة أكثـــر تأثيرا 
بفضل العلاقة المتينة التي تنشـــأ بين 
حيـــوان أليف وإنســـان، فالقصة تعتمد 
على الإثارة البصريـــة وتوظيفها لإبراز 
المعانـــي الإنســـانية مثـــل التضحيـــة 

والتعاون والإصرار.
يشـــكل وجـــود الكلب آرثـــر عنصرا 
رمزيـــا  للقيم التي تســـعى قصة الفيلم 
إلى إبرازها، فوجـــوده ينقذ الفريق في 
لحظـــات الخطر ويتجـــاوز ذلك ليصبح 
رمـــزا للوفـــاء والصداقة، هنا نشـــاهد 
العلاقـــة المفاجئـــة بين آرثـــر ومايكل 
كقصـــة مصغرة داخـــل الحبكـــة الأكبر 
لأحداث الســـباق، واللحظـــة التي يقرر 
فيها مايكل إدماج آرثر في الفريق تمثل 
نقطة تحول دراميـــة يتحول من خلالها 
الكلب من مجـــرد ضيف غير متوقع إلى 
عنصر أساسي يساهم في نجاح الفريق 

وتجاوز العقبات.
قويـــة  برســـالة  الفيلـــم  ويختتـــم 
تؤكـــد أهمية العلاقات الإنســـانية وقيم 
التضحية والوفاء، خاصة عندما يصبح 
الكلـــب آرثـــر جزءا مـــن عائلـــة مايكل، 
كنهاية إيجابية ومؤثرة والتحول الذي 
عاشـــه الفريق بأكمله، كرحلة إنســـانية 
تعلمـــت شـــخصيات الفيلم فيهـــا قيما 
أعمـــق مـــن مجرد الفـــوز. نهايـــة تمنح 
المشاهد شعورا بالرضا والأمل وتذكره 
بأن العلاقات الإنسانية هي التي تمنح 

الحياة معناها الحقيقي.
واعتمد المخرج على أسلوب 

يشبه الفيلم الوثائقي في 
لغته، فتظهر الأحداث بواقعية 

صرفة على القصة السينمائية، 
ويتجلى هذا الأسلوب من خلال 
الاعتماد على تصوير المشاهد 

بطريقة تنقل تفاصيل الحياة 
اليومية بعقباتها التي يواجهها 

فريق السباق، فاستخدام الكاميرا 
المحمولـــة بحركـــة ديناميكية تخلق 

إحساســـا بالمغامرة وتجعل المشـــاهد 
يشـــعر وكأنـــه جزء مـــن الرحلـــة التي 
يخوضها الفريق، وهذا الأســـلوب يتيح 
للمخـــرج طـــرح الجوانـــب الإنســـانية 
للحكاية مثل التعب، الأمل والاندماج مع 

الطبيعة.
ويتقن المخرج البريطاني ســـيمون 
سيلان جونز ترتيب اللقطات والمشاهد 

ليبـــرز تطـــور الأحـــداث الطويلـــة التي 
عاشـــها فريق المغامـــرة، إذ يتنقل بين 
اللقطـــات القريبـــة جـــدا للبطـــل مايكل 
والتـــي تركـــز علـــى تعبيـــرات وجهـــه 
واللقطـــات  الشـــخصية،  وانفعالاتـــه 
المقربة للكلب آرثر التي تظهر مشـــاعره 
وتفاعلاته مع الفريق، واللقطات البعيدة 
التي تلتقـــط للمجموعـــة بأكملها وهي 
تواجه التحديات فـــي الطبيعة الوعرة، 

الأحجام  بين  التداخـــلات  وهذه 

المختلفـــة للقطـــات تســـاعد فـــي إبراز 
التـــوازن بيـــن الحكايـــة الفرديـــة لـــكل 
شخصية وبين السياق الأوسع للسباق 
الجماعي، كما يبين المخرج مهارته في 
جعل الانتقالات بين هذه اللقطات سلسة 
ومنســـجمة مع نســـق الســـرد الواقعي 

للفيلم.
ويســـتخدم المخرج زوايـــا تصوير 
مدروســـة لخلق تأثيـــر بصري ومعنوي 
علـــى الأحـــداث، مثل زاوية مســـتوى 
العين لتصوير الكلب آرثر، 
لجعل المشاهد يشعر بالقرب 
من هذا الحيوان الذي يمثل 
رمزا للقوة والوفاء، فهذه 
الزاوية تبين الكلب كعنصر 
الشـــخصيات  مـــع  متكافـــئ 
البشـــرية، بينما تلتقـــط الزاوية 
العلويـــة للتصويـــر مشـــاهد الســـباق 
بغرض تقديم رؤية شـــاملة عن الفريق 
المنخفضة  الزاويـــة  أمـــا  والمـــكان، 
فتبرز خـــلال لقطات البحـــر لتجعل 
المشاهد يشـــعر بضخامة الأمواج 
وقـــوة الطبيعة وتخلف إحساســـا 
بالعجز البشري أمام قوى الطبيعة.
ويتجلـــى ذكاء المخرج في كيفية 
اســـتغلال البيئـــة المحيطـــة كعنصـــر 
درامـــي بصـــري، حيـــث تبـــرز الطبيعة 
كأحد المؤثرات الفاعلـــة في الفيلم، لأن 
تلك المناظـــر الطبيعية توحي بصعوبة 
الرحلة خاصة في المشاهد التي تصور 
ســـقوط المطـــر، بينمـــا تنجح مشـــاهد 
الســـباق في تحقيق تأثيـــر درامي قوي 
بفضل التنســـيق المحكم بين التصوير 

والإضـــاءة و الطبيعة، فمثـــلا اللقطات 
البعيدة للفريق المغامر وهو يسير بين 
التضاريس الصعبة تأتـــي كلوحة فنية 

تبرز جمال الطبيعة وقسوتها.

وســـيمون ســـيلان جونـــز مخـــرج 
بريطانـــي بـــارز فـــي مجالي الســـينما 
والتلفزيـــون، بدأ مســـيرته المهنية في 
منتصـــف الثمانينات من القرن الماضي 
كمســـاعد إنتاج في بعض المسلســـلات 
ثم تـــدرج ليصبـــح مخرجا فـــي أواخر 
الثمانينـــات. عمـــل علـــى مجموعـــة من 
أبرز الأعمال التلفزيونية البريطانية في 
التسعينات، وأخرج العديد من الحلقات 
الناجحة التي نالت استحسان الجمهور 
والنقاد، كما حصل على ترشيح لجوائز 
مرموقة عن أول أفلامه الروائية الطويلة، 
وتميزت مسيرته بأعمال بارزة مثل فيلم 
”قضية الجورب الحريري“ وأفلام أخرى 
تناولت موضوعات اجتماعية وسياسية 
هامة. على الصعيد الشـــخصي، ينتمي 
ســـيلان إلـــى عائلة فنيـــة، فوالـــده كان 
مخرجـــا معروفـــا وأخوه غير الشـــقيق 

صحافيا بارزا.
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من كلب مشرد إلى بطل

فيلم حقق نجاحات في مهرجانات مغربية وعربية

{الملك آرثر} مغامرة سينمائية 
تجمع بين وفاء الكلب وإنسانية الإنسان

{أبي لم يمت} يستعيد سنوات الرصاص في المغرب

إخراج سينمائي بنكهة وثائقية مقتبس من رواية واقعية
يحظــــــى الكلب بصفته رمزا للوفاء والتضحية باهتمام كبير من الســــــينما 
العالمية، حيث أنتجت العديد مــــــن الأفلام التي تركز على مميزات الكلاب 
وعلاقتها بالبشر، ومن هذه الأفلام ”الملك آرثر“ الذي يروي بطولات الكلب 

آرثر في حمايته وتوجيهه فريقا للعدو.

المخرج استوحى الفيلم من 

أحداث وثقها المتسابق 

السويدي ميكائيل 

لينندورد في مذكراته 

الصادرة عام 2016

الفيلم يختتم برسالة قوية 

تؤكد أهمية العلاقات 

وقيم التضحية والوفاء 

خاصة عندما يصبح الكلب 

جزءا من عائلة مايكل

;

العمل فرصة للأجيال 

الجديدة لاكتشاف الحقبة 

التاريخية الصعبة التي 

عاشها المغرب والتي مهدت 

لتحقيق الازدهار

;

قويـــة الة 
ـانية وقيم
دما يصبح
ـــة مايكل،
حول الذي
 إنســـانية
يهـــا قيما
ايـــة تمنح
مل وتذكره
تي تمنحح

وبب

 
ة،
ل
د 

ها 
ميرا 

ية تخلق
المشـــاهد
حلـــة التي
ـلوب يتيح
لإنســـانية
لاندماج مع

ي ســـيمون
والمشاهد

والتـــي تركـــز علـــى تعبيـــرات وجهـــه
واللقطـــات الشـــخصية،  وانفعالاتـــه 
المقربة للكلب آرثر التي تظهر مشـــاعره
وتفاعلاته مع الفريق، واللقطات البعيدة
التي تلتقـــط للمجموعـــة بأكملها وهي
تواجه التحديات فـــي الطبيعة الوعرة،

الأحجامم بين  التداخـــلات  وهذه 

الجماعي، كم
جعل الانتقالا
ومنســـجمة

للفيلم.
ويســـتخ
مدروســـة لخ
ععلـــى الأح

لج

مت
البشـ
العلويـــة للت
بغرض تقدي
والمـــكان،
فتبرز خـ
المشاهد
وقـــوة
بالعجز
ويتج
اســـتغلال ال
درامـــي بصـ
كأحد المؤثر
تلك المناظـــر
الرحلة خاصص
ســـقوط الممطط
الســـباق فيي
بفضل التنسس

عبعبدالرحيم الشافعي
ناقد سينمائي مغربي



 برليــن - يخرج علماء النفس، من حين 
إلـــى آخر، بطرق جديـــدة لعلاج المتاعب 
النفســـية والتوتـــرات التـــي تزايدت في 
المجتمعـــات نتيجـــة ضغـــوط الحيـــاة 

العصرية وتعقيداتها.
بالأدويـــة  العـــلاج  عـــن  وبعيـــدا 
العـــلاج  مـــدارس  ظهـــرت  والمهدئـــات 
أو  الرياضـــة  وممارســـة  بالموســـيقى 
بالرســـم أو التأمـــل الروحـــي، لتحقيـــق 
الهـــدوء النفســـي والســـكينة، وهـــو ما 
يســـاعد على تحقيق الاســـتقرار النفسي 

وعيش الحياة بتفاؤل وأمل.
ومن أحدث الوســـائل التي لجأ إليها 
النفســـية  الضغوط  لتخفيـــف  الخبـــراء 
ومواجهـــة القلـــق والانفعالات الســـلبية 
العلاج بالكتابة، وهي لا تتطلب أن يكون 
الشـــخص ماهرا فـــي كتابـــة النصوص 
أو يتصـــف بالبلاغـــة واختيـــار الكلمات 
المؤثـــرة، وإنما هي محـــاولات للتعبير 
عمـــا يجيش في صدر المـــرء من خواطر 
أو هواجـــس أو أفكار ســـلبية تعوقه عن 

تحقيق النجاح في الحياة.
وهـــذا الأســـلوب العلاجـــي لا يكلف 
المرء شـــيئا ولا يســـتغرق وقتـــا طويلا، 
ويعطي نتائج سريعة، ويمكن تطبيقه في 
أي مـــكان، كما يمكنه أن يحســـن الصحة 
النفســـية للإنســـان. ويتـــردد أن العلاج 
بالكتابة، أو ما يسمى بالكتابة العلاجية، 
يســـاعد الناس علـــى الاتصـــال بالزوايا 
المخفية في اللاوعي الخاص بهم والتي 

يصعب التعامل معها.
وتقـــول الدكتـــورة أداك بيرمورادي، 
المحللة النفســـية المتخصصة في الطب 
النفسي والجســـدي بمستشفى شاريتيه 
ببرليـــن، ”وســـيلة العـــلاج بالكتابة هي 
بداية لعملية تنتهي بإتاحة معرفة أفضل 

لنفسك.“
وتوضح أن هـــذه العمليـــة يمكن أن 
تـــؤدي إلى إدراكات للـــذات مؤلمة، حيث 
”أننـــا جميعـــا لدينا جوانب من أنفســـنا 
لا نشـــعر بأنها إيجابية، أو نشـــعر بأنها 

تزعجنا.“
بينما تقول دوريس هونيج المعالجة 
المعتمدة باســـتخدام وسيلة الكتابة ”إن 
هذا النوع من العلاج يمكن أن يطبق على 
أي شـــخص يريـــد رؤية أوضـــح لذاته،“ 
وتضيـــف أنـــه يمكـــن أيضا أن يســـاعد 
الأشـــخاص الذين يمرون بأزمة منتصف 
العمـــر، أو الذين يعانون من مرض ما أو 

الذين فقدوا أحد أفراد أسرتهم.
وتوضح بيرمورادي أن هذا الأسلوب 
العلاجي يفيد الأشخاص المناسبين له؛ 
أي الأشـــخاص الذين يحبون التعبير عن 
أنفسهم ويستمتعون بالتعبيرات اللغوية 

ولا يجدون صعوبة في الكتابة باليد.
وتؤكـــد علـــى أنـــه ينبغي الإشـــراف 
عن كثب علـــى الأفراد الذيـــن يخضعون 
لهـــذه النوعيـــة مـــن العـــلاج، وتشـــير 
إلـــى أن المرضـــى الذيـــن يعانـــون مـــن 
اضطرابات شديدة مثل اضطراب ما بعد 
الصدمـــة، يحتاجون إلـــى رعاية علاجية 
نفســـية بالتـــوازي مع ممارســـة العلاج 

بالكتابة.
كمـــا تؤكـــد بيرمـــورادي أن الكتابة 
العلاجيـــة مـــع ذلك تعـــد طريقـــة جيدة 
جـــدا للتعامل مع الاضطرابـــات، خاصة 
الاكتئـــاب، وأيضـــا للتخفيف عـــن الذين 

يتلقون علاجا لمرض السرطان.
وتشير هونيج إلى أن كل ما يحتاجه 
المـــرء لممارســـة هذا العـــلاج هو بعض 
الأوراق أو مفكـــرة وقلـــم حبـــر أو قلـــم 
رصاص، وتوصي بالكتابة باليد موضحة 
أنها ”عادة ما تكون أكثر بطئا من الكتابة 
علـــى الكمبيوتـــر، كما أنهـــا تمنح العقل 
وتقول ”إن طريقة  الباطن وقتا للعمـــل،“ 
الكتابـــة باليـــد لا تغـــري كثيـــرا بإجراء 

تعديلات أو إنتاج نص مستكمل.“
فاعليـــة  ســـبب  أن  هونيـــج  وتـــرى 
العلاج بالكتابة لا يـــزال غامضا إلى حد 

ما، بالرغـــم من الدراســـات التي أجريت 
بشـــأن هذه الظاهرة، وتقول إن أصولها 
ترجع إلى الكتابة التعبيرية وهي شـــكل 
من أشـــكال العلاج بالكتابة طوره بشكل 
رئيسي جيمس بنيبيكر، وهو الآن أستاذ 
فخـــري في علم النفس بجامعة تكســـاس 

في مدينة أوستن.
ودون بنيبيكـــر العديد من الكتب عن 
الكتابة التعبيرية مع نصائح وإرشادات، 
واكتشـــف من خلال عملـــه مع الطلاب أن 
الكتابة عن التجارب المؤلمة تساعد على 
التعايـــش والتكيف معها، كمـــا تبين له 
أنها تســـاعد على تقوية جهـــاز المناعة، 
لأنهـــا تجعـــل القائميـــن بالكتابـــة أكثر 

استرخاء وتفاؤلا وسكينة.
الكتابـــة  أن  بيرمـــورادي  وتوضـــح 
تشتت انتباهنا، وتقول ”إنها تشغل المخ 
للحظة ونحن نســـتخدم هذه الوسيلة من 

أجل الوصول إلى حالة اللاوعي.“
وتتابع أنـــه في حالـــة اليقظة يعمل 
المخ بشـــكل مماثل للطريقـــة التي يعمل 
بها وقـــت الأحلام، فيتم تنشـــيط مناطق 
مماثلة وإنشـــاء صور، ”وبذلك نستطيع 
التدريب على الأشـــياء من خلال تخيلنا، 
وهـــذا لا يعنـــي علـــى الإطـــلاق أن يكون 

بشكل خفي.“

كمـــا توضـــح بيرمـــورادي أن كبـــار 
الرياضيين يســـتفيدون منذ فترة طويلة 
مـــن التخيـــل الذهنـــي، أي مـــن خـــلال 
تصورهم لأنفســـهم وهم يـــؤدون بنجاح 
مهارة ما أو إســـتراتيجية معينة، بحيث 
يؤدونها جســـديا علـــى أرض الواقع في 
وقت لاحق بنجاح، كما يمكن أيضا تخيل 
أشياء معينة أثناء الكتابة، وهذا يمكن أن 
يســـاعد المرء على السيطرة على حياته 

وتشكيلها بإرادته.
ويتمثل أحد أنـــواع العلاج بالكتابة 
في ما يعرف باسم الكتابة الحرة، وهناك 
نـــوع آخـــر أكثـــر تنظيما وهـــو محكوم 
بموضوعـــات محددة، وفـــي النوع الأول 
يبدأ الفرد بتدوين أفـــكار ما تراود ذهنه 
ثـــم يكتب كل ما يخطـــر بباله، مثلا يمكن 
أن تكون رسالة لا يرسلها أبدا ولا يقرأها 
أحـــد، موجهـــة على ســـبيل المثـــال إلى 
شـــخص تشـــاجر معه، أو إلى شـــخص 
متوفـــى أو إلى ورم ســـرطاني أصيب به 

أو لنفسه.
أخـــرى  طريقـــة  تتمثـــل  أن  ويمكـــن 
كالتالي: يكتب المريـــض الذي يتصادف 
أنه يشـــعر بالغضب في الوقـــت الحالي 
فـــي منتصف ورقـــة، ثم  كلمـــة ”غضب“ 
يكتـــب حولهـــا مجموعـــة مـــن الكلمات 

المناسبة.
وتقول هونيج إنه مهما كانت الطريقة 
التي يتـــم اختيارهـــا –والطريقة تتوقف 
على الـــذوق- لا يجب علـــى المريض أن 
يصدر حكما على ما يكتبه، أو أن يفرض 
رقابة ذاتيـــة عليه، ويجـــب محاولة عدم 
التفكير في القواعـــد اللغوية الصحيحة 
في الكتابة أو هجاء الكلمات، ومن المهم 
أن يمضـــي عشـــر دقائق علـــى الأقل في 

محاولة الكتابة.
وتتفـــق كل من هونيـــج وبيرمورادي 
على أنه قد يكون من المفيد جعل الكتابة 
مسألة روتينية، من خلال تخصيص عشر 
دقائق على ســـبيل المثال لتدوين الأفكار 
كل صباح أو مساء، أو تحديد هدف كتابة 
صفحتين يوميا، ســـواء طرأ شـــيء على 

الفور يستحق الكتابة عنه أم لا.

 لاس فيغــاس (الولايــات المتحــدة) - 
لـــم يعد عمل الأجهزة المتصلة بالجســـم 
يقتصر على عـــدّ الخطـــوات أو نبضات 
القلب، بل باتت هـــذه الأدوات قادرة على 
قياس مســـتويات السكّر أو الأوكسيجين 
فـــي الـــدم أو ضغط الـــدم، مـــع العلم أنّ 
موثوقية هـــذه البيانـــات لا تزال موضع 

نقاش.
فبعد مرور نحو عشـــر ســـنوات على 
الذكية، تقدّر  إطلاق ساعات ”آبل واتش“ 
الكثيـــر من مؤسســـات الدراســـات حجم 
السوق العالمية لـ“أدوات تتبع“ البيانات 
الصحية، من ساعات وأساور وغير ذلك، 
بنحـــو 60 مليار دولار، ومـــن المتوقع أن 
يتجاوز مئـــة مليـــار دولار بحلول نهاية 

العقد.

وقالـــت الرئيســـة التنفيذية لشـــركة 
مايندميكس الناشـــئة آنّـــا بارناكا خلال 
معـــرض لاس فيغاس للإلكترونيات الذي 
افتُتِـــح الثلاثاء إن ”أحدا لـــم يكن ليفكّر 
قبل ظهور الســـاعات الذكيـــة في مراقبة 
معدل ضربات قلبه (…) أما اليوم فأصبح 

الجميع يدركون أهمية ذلك.“
ويوفّـــر القطـــاع منذ اليـــوم إمكانات 

أخرى أبعد من ذلك بكثير.
أن  مثـــلا  مايندميكـــس  وأكـــدت 
السمّاعات الذكية وتكنولوجيا الموجات 
تتيح تحليل نشـــاط القلـــب ككل، بما في 

ذلك وضع الصمّامات ووظيفتها.
وأوضحــــت آنّا بارناكا أن ”في وســــع 
وأشــــارت  الشــــخص فحص قلبه بدقة .“ 
إلى أن ســــمّاعات الأذن اســــتطاعت خلال 

تجارب سريرية ”التقاط خلل في الصمّام“ 
لدى مريض يعاني تضيّق الأبهر.

ويتطلــــب الرصــــد الطبّــــي لتضيّــــق 
الشرايين راهنا إجراء مجموعة فحوص، 

من بينها إدخال مسبار إلى الشريان.
أمــــا شــــركة ديكســــكوم الكاليفورنية 
فأطلقت أخيرا الرقعة ”ستيلو“، وهي أول 
لصقة ذكية مــــن دون وصفة طبية، وتوفّر 

قياسا مستمرا لمستويات الغلوكوز.
وقال المســــؤول الثاني في ديكسكوم 
جايــــك ليتش إن هــــذه الأجهــــزة من هذا 
النوع والمعروفة بـ“ســــي جــــي إم“ باتت 
”متاحة لمن يرغب ببســــاطة في فهم تأثير 
بعض الأطعمة على جســــمه،“ بينما كانت 
في الســــابق مخصصة حصــــرا لمرضى 

السكري المعتمدين على الأنسولين.

وتبـــاع رقعتان قابلتان للاســـتخدام 
لمدة شـــهر واحـــد في مقابـــل 99 دولارا، 
يقـــرأ  أن  المســـتخدم  اســـتطاعة  وفـــي 
النتائج مباشرة على تطبيق عبر الهاتف 

المحمول، في الوقت الفعلي.
ويعاني نحـــو مئة مليون أميركي من 
مرحلة ما قبل السكري، أو من مستويات 
عاليـــة من الســـكر فـــي الـــدم لكنها دون 
المســـتوى المحدد لداء الســـكري، وفقا 
لهيئة مراكز مكافحـــة الأمراض والوقاية 

منها الأميركية.
وأشـــار جايـــك ليتش إلـــى أن معظم 
هؤلاء ”لا يدركون ذلك، لأنهم لم يخضعوا 
لاختبـــار،“ وبالتالـــي يشـــكّل ”ســـتيلو“ 
لهؤلاء عاملا وقائيا ويســـاهم في ”تعزيز 

الوعي“.

 لنــدن - وجد باحثون أن أدوية مضادة 
النســـاء  ملاييـــن  تتناولهـــا  للالتهـــاب 
الحوامـــل فـــي العالم، قد تزيـــد من خطر 

الإصابة بالتوحد لدى أطفالهن.
تعاطـــي  تأثيـــر  الباحثـــون  ودرس 
الســـكرية  القشـــرية  الهرمونـــات 
(أوالقشـــرانيات الســـكرية)، وهـــي نوع 
من الســـتيرويدات، على الأطفـــال الذين 
تعرضوا لهذه الأدوية أثناء وجودهم في 

الرحم.
وأظهـــرت النتائـــج أن الأطفال الذين 
تعرضـــوا لهذه الأدوية كانوا أكثر عرضة 
للإصابة بالتوحد بنسبة تتراوح بين 30 
و50 في المئة مقارنـــة بالأطفال الذين لم 

تتناول أمهاتهم هذه الأدوية.
الهرمونـــات  أدويـــة  ارتبطـــت  كمـــا 
القشـــرية الســـكرية، مثـــل ”بريدنيزون“ 
و“كورتيـــزون“، بزيـــادة خطـــر الإصابة 
بالإعاقـــات الذهنيـــة واضطـــراب فـــرط 
الحركة ونقـــص الانتبـــاه والقلق، حيث 
تعمـــل هذه الأدويـــة على محـــاكاة تأثير 
هرمـــون الكورتيزول، الذي يتـــم إنتاجه 
فـــي الغـــدة الكظرية ولـــه تأثيـــر مضاد 

للالتهابات.
وتســـتخدم هذه الأدوية بشكل شائع 
من قبل النســـاء الحوامل اللائي يحتمل 
أن يعانين من ولادة مبكرة، حيث تساعد 
الأدويـــة فـــي تطويـــر ونضـــج أعضـــاء 
الجنيـــن. كمـــا تعطى أدويـــة الهرمونات 
القشرية السكرية أيضا للنساء الحوامل 
اللائي يعانيـــن من اضطرابـــات مناعية 
أو التهابـــات مثـــل التهـــاب المفاصـــل 
الروماتويـــدي والذئبـــة والربـــو، لأنهـــا 

تخفف الاستجابة المناعية.
لكن الدراســـة الجديدة تشـــير إلى أن 
تعـــرض الجنين لكميـــات مفرطة من هذه 

الأدوية قد يؤثر سلبا على تطور دماغه.
وتعرف الآثـــار الجانبية لاســـتخدام 
الهرمونـــات القشـــرية الســـكرية لفترات 
طويلـــة منذ عقـــود، مثـــل زيـــادة الوزن 
ومـــرض هشاشـــة العظـــام. ومـــع ذلك، 
تشير الدراســـة الحديثة التي أجريت في 
الدنمـــارك إلـــى أن هذه الأدويـــة قد تضر 

أيضا بتطور أدمغة الأطفال.
وفحص الباحثون بيانات تطور أكثر 
من 1.1 مليون طفل ولدوا بين عامي 1996 
و2016. وكان أكثـــر مـــن 300 ألف طفل من 
هـــؤلاء قد تعرضوا للهرمونات القشـــرية 

السكرية في الرحم.
وتتبع الباحثون هـــؤلاء الأطفال بعد 
15 عاما مـــن ولادتهم للتحقـــق من تأثير 
تعرضهم للأدوية على تطورهم. ووجدوا 

أن الأطفال الذين تعرضوا للأدوية كانوا 
أكثر عرضة بنســـبة 50في المئة للإصابة 
بالتوحد مقارنة بالأطفال الذين لم تتناول 

أمهاتهم الأدوية.
كما أظهرت النتائج أن خطر الإصابة 
بالإعاقـــات الذهنيـــة واضطـــراب فـــرط 
الحركة ونقص الانتباه كان أعلى بنسبة 
30في المئة في المجموعة التي تعرضت 

للأدوية.

المزاجيـــة،  الاضطرابـــات  وكانـــت 
والقلق، واضطرابات التوتر أعلى بنسبة 

50في المئة.
الأمهـــات  لأطفـــال  بالنســـبة  أمـــا 
المصابات باضطرابـــات المناعة الذاتية 
أو الالتهابية، كان خطر الإصابة بالتوحد 
واضطراب فـــرط الحركة ونقص الانتباه 
أعلى بنســـبة 30في المئة في المجموعة 
المعرضة للأدوية، في حين كانت مشاكل 
المزاج والإعاقات الذهنية أعلى بنســـبة 

40 في المئة.
واضطراب طيف التوحـــد عبارة عن 
حالـــة ترتبط بنمـــو الدمـــاغ وتؤثر على 
كيفية تمييز الشخص للآخرين والتعامل 
معهم علـــى المســـتوى الاجتماعي، مما 
يتســـبب في حدوث مشكلات في التفاعل 
يتضمن  كمـــا  الاجتماعـــي.  والتواصـــل 
ومتكررة  محـــدودة  أنمـــاط  الاضطـــراب 
من الســـلوك. ويُشـــير مصطلح ”الطيف“ 
في عبـــارة اضطراب طيـــف التوحد إلى 
مجموعة كبيرة من الأعراض ومستويات 

الشدة.
ويتضمـــن اضطـــراب طيـــف التوحد 
حالات كانت تعتبر منفصلة في الســـابق، 

أســـبرجر،  ومتلازمـــة  التوحـــد،  مثـــل 
واضطـــراب التحطـــم الطفولـــي وأحـــد 
للاضطـــراب  المحـــددة  غيـــر  الأشـــكال 
النمائـــي الشـــامل. ولا زال بعض الأفراد 
يستخدمون مصطلح ”متلازمة أسبرجر“، 
والتـــي يعتقـــد بوجه عام أنهـــا تقع على 
الطـــرف المعتـــدل مـــن اضطـــراب طيف 

التوحد.
ويبـــدأ اضطـــراب طيـــف التوحد في 
مرحلـــة الطفولـــة المبكرة ويتســـبب في 
نهاية المطاف في حدوث مشـــكلات على 
مســـتوى الأداء الاجتماعي في المدرسة 
والعمل، على ســـبيل المثـــال. وغالبًا ما 
تظهـــر أعراض التوحد علـــى الأطفال في 
غضـــون الســـنة الأولـــى. يحـــدث النمو 
بصـــورة طبيعية على ما يبدو بالنســـبة 
لعدد قليل من الأطفال في الســـنة الأولى، 
ثم يمرون بفترة من الارتداد بين الشهرين 
الثامن عشر والرابع والعشرين من العمر 

عندما تظهر عليهم أعراض التوحد.
وفـــي حين لا يوجد عـــلاج لاضطراب 
طيـــف التوحـــد، إلا أن العـــلاج المكثف 
المبكـــر قد يؤدي إلى إحـــداث فارق كبير 

في حياة العديد من الأطفال.
اضطراب  علامـــات  بعـــض  وتظهـــر 
طيـــف التوحـــد على الأطفال فـــي مرحلة 
الطفولـــة المبكـــرة، مثـــل قلـــة الاتصال 
بالعين أو عدم الاستجابة لاسمهم أو عدم 
الاكتراث لمقدمي الرعاية. قد ينمو أطفال 
آخرون بشـــكل طبيعي خلال الأشـــهر أو 
الســـنوات القليلـــة الأولـــى مـــن عمرهم، 
لكنهـــم يصبحـــون فجـــأة انطوائيين أو 
عدوانيـــن أو يفقدون المهـــارات اللغوية 
التي قد اكتسبوها بالفعل. عادة ما تظهر 

العلامات عند عمر عامين.
من المرجح أن يكون لكل طفل يعاني 
مـــن اضطراب طيف التوحـــد نمطًا فريدًا 
من الســـلوك ومســـتوى الخطـــورة (من 

الأداء المنخفض إلى الأداء العالي).
ويعاني بعض الأطفـــال الذين لديهم 
اضطـــراب طيـــف التوحـــد صعوبـــة في 
التعلـــم، وبعضهم لديه علامـــات أقل من 
الـــذكاء المعتـــاد. يتـــراوح معـــدل ذكاء 

الأطفـــال الآخريـــن الذيـــن يعانـــون هذا 
الاضطراب مـــن طبيعي إلى مرتفع، حيث 
إنهـــم يتعلمـــون بســـرعة، إلا أن لديهـــم 
مشكلة في التواصل وتطبيق ما يعرفونه 
في الحياة اليومية والتكيف مع المواقف 

الاجتماعية.
ويمكـــن في بعض الأحيـــان أن تكون 
الشـــدة صعبة التحديد، بســـبب المزيج 
الفريد للشـــعور بالأعـــراض في كل طفل. 
حيث إنها تعتمد بشكل عام على مستوى 
حالات الضعف وكيفية تأثيرها على قدرة 

القيام بالوظائف.
وقـــد يعانـــي طفـــل أو شـــخص بالغ 
مصـــاب باضطـــراب طيـــف التوحـــد من 
مشـــاكل في التفاعل الاجتماعي ومهارات 
التواصـــل، بما في ذلـــك أي من العلامات 

التالية:
[ عدم اســـتجابة الطفل عند مناداته 
باســـمه أو يبدو كأنه لا يسمع في بعض 

الأوقات.
[ يرفض العناق والإمساك به، ويبدو 
أنه يفضل اللعب بمفرده؛ أي ينسحب إلى 

عالمه الخاص.
[ ضعـــف التواصل البصري، وغياب 

تعبيرات الوجه.
[ عدم الكلام أو التأخر في الكلام، أو 
قد يفقد الطفل قدرته السابقة على التلفظ 

بالكلمات والجمل.
[ عـــدم القـــدرة على بـــدء محادثة أو 
الاســـتمرار فيهـــا أو قد يبـــدأ المحادثة 
للإفصاح عن طلباته أو تســـمية الأشياء 

فحسب.
[ يتكلـــم بنبرة أو إيقاع غير طبيعي؛ 
وقد يســـتخدم صوتًا رتيبًا أو يتكلم مثل 

الإنسان الآلي.
[ يكرر الكلمات أو العبارات الحرفية، 

ولكن لا يفهم كيفية استخدامها.
[ يبـــدو كأنـــه لا يفهـــم الأســـئلة أو 

التوجيهات البسيطة.
[ لا يعبـــر عن عواطفه أو مشـــاعره، 

ويبدو غير مدرك لمشاعر الآخرين.
[ لا يشـــير إلـــى الأشـــياء أو يجلبها 

لمشاركة اهتماماته.

الكتابة أحدث طرق علاج 
المتاعب النفسية وأزمة 

منتصف العمر

 الأدوية  تؤثر سلبا على تطور دماغ الجنين

أدوية توصف للحوامل تزيد خطر إصابة 
أطفالهن بالتوحد

الأجهزة الذكية تغزو المجال الصحي وتقيس الغلوكوز 
ودقات القلب وضغط الدم

«بريدنيزون» و«كورتيزون» دواءان يحاكيان تأثير الكورتيزول 
يسبّبان الإعاقات الذهنية

كشفت دراســــــة جديدة أن الأطفال 
ــــــن تناولت أمهاتهــــــم أثناء فترة  الذي
ــــــة توصــــــف لعــــــلاج  الحمــــــل أدوي
ــــــات، مثل التهــــــاب المفاصل  الالتهاب
كانوا  والربو،  والذئبة  الروماتويدي 
ــــــة بالتوحد  ــــــر عرضــــــة للإصاب أكث
بنســــــبة تتراوح بين 30 و50 في المئة 
ــــــن لم تتناول  ــــــة بالأطفال الذي مقارن
ــــــة. وأكــــــدت  أمهاتهــــــم هــــــذه الأدوي
الدراسة أن تعرض الجنين لكميات 
ــــــة مثل ”بريدنيزون“  مفرطة من أدوي
قد يؤثر ســــــلبا على  ــــــزون“  و“كورتي

تطور دماغه.

الكتابة تشغل المخ للحظة

الأطفال الذين تناولت 
أمهاتهم هذه الأدوية 

كانوا أكثر عرضة للإصابة 
بالتوحد بنسبة تتراوح بين 

30 و50 في المئة 
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هذا الأسلوب في العلاج 
لا يكلف المرء شيئا ولا 

يستغرق وقتا طويلا، كما 
أن نتائجه سريعة ويطبق 

في أي مكان



 تونــس - وصـــل المـــدرب البرتغالـــي 
كارلـــوس كيـــروش إلـــى تونـــس لبـــدء 
مفاوضـــات مـــع الاتحاد التونســـي لكرة 

القدم لتدريب المنتخب الأول. 
ويدرس مجلس الإدارة المؤقت لاتحاد 
الكرة عددا من الملفات المرشـــحة لتدريب 
نســـور قرطاج فـــي المرحلـــة المقبلة بعد 
ضمـــان التأهـــل بصعوبة إلـــى نهائيات 
كأس أمم أفريقيـــا المقـــررة بالمغـــرب في 

.2025
وتناقلت مواقع إعلامية صور وصول 
المدرب الســـابق لريال مدريد ومنتخبات 
البرتغـــال وإيـــران وكولومبيـــا ومصر، 
كارلـــوس كيروش (71 عامـــا) بالفعل إلى 
تونس برفقة مدير أعماله فجر الخميس، 

عبر مطار تونس قرطاج الدولي. 
ويســـتعد المنتخـــب التونســـي الذي 
تراجـــع إلى المركـــز 51 عالميـــا في أحدث 
ترتيب للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، 
لاستكمال مشوار التصفيات المؤهلة إلى 

نهائيات كأس العالم 2026.
ويتصـــدر المنتخب التونســـي حاليا 
ترتيب المجموعة الثامنة برصيد 10 نقاط 
من أربـــع مباريات، بفـــارق نقطتين أمام 
منتخب ناميبيا، الوصيف. فيما يتواجد 
منتخب ليبيريا في المركز الثالث بســـبع 
نقاط، ثم مالاوي في المركز الرابع بســـت 
نقـــاط، ثم غينيا الاســـتوائية فـــي المركز 
الخامس برصيد ثلاث نقاط وســـاوتومي 

الأخير من دون نقاط.
المدرب ذو الأصل الموزمبيقي أشـــرف 
على تدريب منتخبـــات إيران وكولومبيا 
ومصـــر وقطر منـــذ رحيله عـــن منتخب 
البرتغـــال في 2010، وكانـــت فترته الأبرز 

مع إيران من 2011 إلى 2019. 
ووقع الاختيـــار على كيروش من قبل 

الاتحاد التونســـي للعبة من أجل خلافة 
المدرب الوطني فوزي البنزرتي الذي أقيل 
من منصبـــه نهاية أكتوبـــر 2024، بعدما 
عانى نســـور قرطاج تحت قيادته للتأهل 

إلى أمم أفريقيا القادمة.

وسيعقد كيروش جلســـة مع أعضاء 
لجنة التسوية بالجامعة التونسية لكرة 
القدم للنظر فـــي إمكانية تدريب المنتخب 

الوطني. 
وكان المدرب الســـابق لريال مدريد قد 
عبر عن استعداده لتدريب نسور قرطاج، 
وقـــدم تنازلات مادية من أجل تحقيق تلك 

الرغبة.
وقبل أشـــهر قليلة أقيـــل كيروش من 
تدريب منتخب قطر في 2023 بسبب سوء 
النتائج، ومنذ ذلك الحين وهو يبحث عن 
فرصة عمل جديدة لاســـيما فـــي المنطقة 
العربية بعدما حقـــق نجاحات جيدة مع 
منتخـــب مصر بقيادته نحـــو التأهل إلى 
نهائـــي كأس أمم أفريقيـــا في الكاميرون 
مطلـــع عام 2022، قبل أن يخســـر بركلات 

الترجيح أمام السنغال.
كارلـــوس كيـــروش الذي بـــدأ حياته 
مع كـــرة القدم كحارس مرمـــى في نهاية 
ســـتينات القـــرن الماضـــي رفقـــة نـــادي 
فيروفياريو دي نامبولا الموزمبيقي، درب 
أيضا منتخب الإمـــارات بين عامي 1998 
و1999، ثـــم أشـــرف على تدريـــب جنوب 
أفريقيـــا فـــي الفترة مـــن 2000 إلى 2002، 
ما أهله للعمل كمدرب مساعد للأسطورة 
الأسكتلندية السير أليكس فيرغسون في 

مانشستر يونايتد.
ورغم فشـــله فـــي إدارة أعضاء فريق 
الغالاكتيكوس في ريال مدريد بين 2003 
و2004، إلا أنه حجز مقعد المســـاعد في 
مانشســـتر يونايتـــد لمـــدة 4 أعوام بين 
2004 و2008، وهي الفترة التي عاد خلالها 
مانشســـتر يونايتد لســـالف عهده كبطل 
لإنجلترا وأوروبا. ليرحل كيروش مجددا 
عن أولد ترافورد كي تنطلق مســـيرته مع 

المنتخبات في 2008 حتى الآن.

 لنــدن - برز جوزيه مورينيو كمرشـــح 
مفاجئ ليصبح مدربا لأحد أندية الدوري 
الإنجليزي الممتـــاز، وفقا لما أكدته تقارير 

صحفية، صباح الخميس. 
وذكـــرت صحيفة ”ذا صـــن“ أن ملاك 
إيفرتـــون الجـــدد، مجموعـــة فريدكـــين، 
يخططون للاســـتغناء عن خدمات المدرب 

شون دايتش، بحلول الأسبوع المقبل.
المـــلاك  أن  الصحيفـــة  وأضافـــت 
بجدية،  البدائـــل  يدرســـون  الأميركيـــين 
بمـــا في ذلك عودة المدرب الســـابق دافيد 
مويـــس لتولي المهمـــة، وقيـــادة النادي 
إلى ملعبه الجديـــد في براملي-مور دوك 

الصيف المقبل. 
وتابعـــت بـــأن الترشـــيحات وضعت 
مورينيو، مدرب تشيلســـي ومانشســـتر 
يونايتـــد وتوتنهام الســـابق، على رأس 
اللائحة، في صفقة ســـتعد استثنائية إن 
حدثت، لأن مالك، دان فريدكين، الذي يملك 
أيضـــا نادي رومـــا، كان قد أقـــال المدرب 

البرتغالي قبل عام.
الذي  البرتغالـــي،  المـــدرب  ويعيـــش 
تولى تدريب فنربخشـــه الصيف الماضي، 
حالـــة مـــن التوتر مع الســـلطات التركية 
بشـــأن طريقة إدارة الدوري. وأشارت ”ذا 
صن“، إلى أن مورينيو يرغب بشـــدة في 
الحصـــول على فرصة جديـــدة للعمل في 

الدوري الإنجليزي الممتاز.

سعادة كبيرة

قال غراهـــام بوتـــر إن تعيينه مديرا 
فنيـــا لفريق ويســـتهام الإنجليزي جعله 
بعد  يشـــعر وكأنه ”عيد الميـــلاد للكبار،“ 
أن وقع عقدا لمدة عامين ونصف العام مع 

الفريق. 
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي 
أيه ميديا) أن بوتر لم يعمل منذ إقالته من 
تشيلســـي في أبريل 2023، وسوف يخلف 
الإســـباني جولين لوبيتيغـــي، الذي أقيل 
من منصبه الأربعاء بعد ســـتة أشهر من 

توليه المنصب. 
ويتواجد ويســـتهام في المركز الرابع 
عشـــر بالدوري الإنجليزي الممتاز، بفارق 
ســـبع نقاط أمام المراكز المهددة بالهبوط، 
حيـــث فـــاز في ســـت مباريات فقـــط هذا 
الموســـم. وقال بوتر ”أنا متحمس للغاية، 
وأشـــعر بفخر كبير اليوم لأنني ســـأكون 

مدربا لهذا النادي المذهل.“
وأضـــاف ”إنـــه تقليد كبيـــر، وتاريخ 
عظيم، وتوقعـــات كبيـــرة، وتحد ضخم. 
إنه يشـــبه إلى حد ما عيد الميلاد للكبار. 

متحمـــس، ولم أنم جيـــدا الليلة الماضية 
بســـبب الحماس. أتطلـــع للقاء اللاعبين، 

ومقابلة مشجعينا، والبدء في العمل.“ 
وستكون أول مباراة يقود فيها بوتر 
ويســـتهام عندما يحل ضيفا على أستون 
فيلا اليـــوم الجمعـــة فـــي كأس الاتحاد 

الإنجليزي. 
واستمر بوتر في تشيلسي لمدة سبعة 
شهور فقط، حيث كانت فترته في النادي 
مليئـــة بالنتائج المتقلبـــة والاضطرابات 
خارج الملعب بعد حملة تعاقدات ســـريعة 
تركت لـــه فريقـــا متضخمـــا ويفتقر إلى 

الخبرة للعمل معه.
وارتبط اســـمه بتولي عـــدة مناصب 
خلال الوقت الذي لم يعمل به، بما في ذلك 
تدريـــب المنتخب الإنجليـــزي، كما ذكرت 
تقاريـــر أنـــه كان قريبا مـــن الموافقة على 
تدريب أياكس الهولندي الموسم الماضي. 
وقـــال ”كانت 20 شـــهرا مـــن الراحة 

الجيدة، والاستراحة الجيدة.“

الخيار الأفضل

وأضـــاف ”في هـــذا الوقـــت تتحدث 
مـــع الكثير من الناس، تجـــري الكثير من 
المحادثات مع مـــلاك ومديرين مختلفين.“ 
وأكـــد ”كان مـــن المهم أن اختـــار الخيار 
الأفضل لي فـــي الوقت الصحيح. بمجرد 
تحدثـــي مع هـــذا النـــادي، شـــعرت أنه 

المناسب لي.“ 

وأردف ”عندما يكون لديك الكثير من 
الوقت للتفكير، أحيانا يكون هناك شعور 
بداخلك. طموح مجلـــس الإدارة، وثقتهم 
وإيمانهـــم بي، والنظر إلـــى الفريق الذي 
يلعـــب، والأكاديمية. إنه ناد ضخم ولكنه 
نـــادي عائلة. أحب التواصل وإحســـاس 

القتال سويا.“

ويواجـــه بوتر تحديا صعبـــا لقيادة 
ويســـتهام لتحســـين أوضاعه في جدول 

الترتيب بعد النصف الأول المضطرب. 
وتم تعيـــين لوبيتيغـــي بهدف إدخال 
أســـلوب كرة قـــدم جديد وأكثر اتســـاعا 
مقارنة بالأســـلوب الذي كان يعتمد عليه 
المدرب الســـابق ديفيد مويس، لكنه فشل 
فـــي تحقيق نجـــاح ســـلفه، الـــذي غادر 

الفريق في مايو الماضي. 
وكان مويس قاد النادي إلى أول لقب 
له منذ عـــام 1980 عندمـــا توجوا بدوري 
المؤتمر الأوروبي في 2023 بعد الفوز على 

فيورنتينا في النهائي في براغ.

 الربــاط - تنطلـــق، اليـــوم الجمعـــة، 
منافسات الجولة الخامسة وقبل الأخيرة 
لمرحلة المجموعات بدوري أبطال أفريقيا. 
وتســـعى 5 أنديـــة عربية لحجـــز تذكرة 
الصعود إلـــى الدور ربـــع النهائي، فيما 
نجح الهلال السوداني في ضمان التأهل 
إلى دور الثمانية قبل جولتين على نهاية 

سباق دور المجموعات.
وســـيكون الملعـــب الشـــرفي لمدينـــة 
مكنـــاس مســـرحا لمواجهة ”كلاســـيكو“ 
الكـــرة المغربيـــة المصيري بـــين الجيش 
الملكي وضيفه الرجـــاء البيضاوي ضمن 
المجموعـــة الثانيـــة، إذ يســـعى كلاهمـــا 
للانتصار الذي ســـيضمن للجيش تأهله 
والرجـــاء تعزيـــز آماله، وســـط ترقب من 
ماميلـــودي صنداونـــز الجنـــوب أفريقي 
الـــذي يســـعى لخطف إحـــدى البطاقتين 

والذي سيواجه مضيفه مانيما 
أونيون الكونغولي 

الديمقراطي في 
كينشاسا.

وتعقدت 
الأمور كثيرا 
في المجموعة 

التي يتصدرها 
الجيش بثماني 

نقاط بفارق 
ثلاث نقاط أمام 
ماميلودي، فيما 

يحتل الرجاء 
البيضاوي المركز الثالث 

برصيـــد 4 نقـــاط، ويقبـــع مانيما 
في المركـــز الرابع بثلاث نقـــاط. وطالب 
مـــدرب ”العســـكري“ الفرنســـي أوبيـــر 
فيلـــود لاعبيه بتوخي الحـــذر لأن التأهل 
لم يتحقق بعد، مضيفا ”الصدارة مريحة، 

لكن التأهل هو الأهم.“ 
وكان الجيش تغلب على الرجاء 
2 – 0 ذهابا، وتعادل معه ســـلبا في 
الـــدوري المحلـــي، وتاليا ســـيكون 
فيلود تحـــت الضغط في ظل صحوة 
الرجاء ورغبته في الانتصار لإنعاش 

فرصه في التأهل.
واللاعـــب  المؤقـــت  المـــدرب  وأشـــاد 
الســـابق للرجاء حفيظ عبدالصادق الذي 
يشـــرف على الفريق بعد إقالة البرتغالي 
ريـــكاردو ســـابينتو بـــأداء الفريـــق في 
التغلـــب علـــى ماميلـــودي فـــي الجولة 
الســـابقة، قائلا ”الانتصـــار الأهم تحقق، 
وقـــد حســـمنا واحدا مـــن 3 نهائيات في 

سبيلنا للتأهل.“ 
وأضـــاف ”لدينا مباراتـــان في غاية 
التعقيد، الفوز فيهما يعني بلوغ الدور 

التالـــي، الروح والثقـــة عادتا مجددا 
ولا بد من اســـتثمار هذا المعطى كي 

لا نعود إلى نقطة الصفر.“ 
ويدرك ”النسر 
الأخضر“ أن الفوز 
ولا شيء سواه هو 

المطلوب لهذا ســـييعتد علـــى العديد من 
الأوراق المهمـــة وفـــي مقدمتها الحارس 
أنـــس الزنيتـــي وآدم التفانـــي ونوفـــل 
ومحمد  بلعمـــري  ويوســـف  الزرهونـــي 
أزريدة. وفي حال فوز الرجاء وصنداونز 
فـــإن الصـــراع ســـيكون مفتوحـــا حتى 

الجولة الأخيرة.
بدوره تحـــدث مصطفى بيضوضان، 
هداف الـــدوري المغربي في 3 مناســـبات 
رفقة الغريمين الوداد والرجاء، عن القمة 
الكرويـــة الكبيرة المرتقبة. وقال مصطفى 
”الحسم ســـيكون بالجزئيات والتفاصيل 
الصغيرة، والنصر سيكون حليف الفريق 

الأكثر تركيزا.“ 
وتابع ”إنها مباراة الموســـم لكليهما، 
الجيش الملكي بامتياز الأرض والجمهور 
والنقطة التي يحتاجها ليتأهل لأول مرة
في تاريخه لدور خروج 
المغلوب في المسابقة، 
والرجاء للعب 
نهائي آخر 
بعد مباراة 
صنداونز 
لذلك هي 
مباراة شحن 
وأعصاب 
ومن سيتحلى 
بالهدوء هو 
من سينتصر في 
نهاية المطاف.. 
الجانب الذهني مهم

جدا هنا.“
ويرزح الأهلي المصري 
تحت أزمة إصابات 
تقلق مدربه 
السويسري 
مارسيل كولر 
قبل مواجهة 
مضيفه ملعب 
أبيدجان 
العاجي ضمن 
منافسات 
المجموعة 
الثالثة 
حيث يأمل 
في تكرار 
تفوقه على 
مضيفه بعد 
الفوز عليه 
4 – 2 في 
القاهرة 
وحجز

 

بطاقته في حال فـــوز أورلاندو بايريتس 
الجنـــوب أفريقـــي علـــى ضيفه شـــباب 

بلوزداد الجزائري. 
بثماني  الترتيب  أورلانـــدو  ويتصدر 
نقـــاط أمام الأهلـــي الثاني بســـبع نقاط 
وبلـــوزداد ثالثـــا بســـت نقـــاط وملعـــب 

أبيدجان رابعا بنقطة.
وانضـــم المدافعان المغربيان أشـــرف 
داري ويحيـــى عطيـــة اللـــه إلـــى قائمة 
المصابين في تشـــكيلة كولـــر التي تضم 
أيضـــا عمر كمـــال، كـــريم فـــؤاد، محمد 
عبداللـــه وطاهر محمـــد طاهر فضلا عن 
محمـــود عبد المنعم ”كهربا“ والتونســـي 

علي معلول.
وقال كولر عقب الفوز على ســـموحة 
بهدفـــين واعتلاء صدارة الدوري المصري 
”الوضـــع الحالـــي للفريق صعـــب، لدينا 
وحســـب  علينـــا،  أثّـــرت  إصابـــات   4
معلوماتنـــا حتـــى الآن ثمـــة إصابتـــان 
ســـتكونان طويلتي المـــدى والموقف كان 
صعبـــا قبل المبـــاراة، نتيجـــة الإصابات 
اضطررنا للعب بعـــض اللاعبين في غير 

مراكزهم.“
فـــي المقابـــل يتطلع شـــباب بلوزداد 
بعدما ألحق بالأهلي الهزيمة في الجولة 
الســـابقة وهـــي الأولى للفريـــق المصري 
بعد 27 مباراة متتالية بلا خســـارة، إلى 
استغلال معنوياته المرتفعة لتخطي عقبة 
مضيفـــه أورلانـــدو في جوهانســـبورغ. 
الفـــوز  أن  الجزائـــري  الفريـــق  ويعـــي 
سيضمن له على نحو كبير التأهل، ولهذا 
سيســـعى الفريق الـــذي يقـــوده المدرب 
عبدالقادر العمراني إلـــى الظفر بالنقاط 
الثـــلاث، لأن أيّ نتيجة مغايرة قد تقلص 

حظوظه في بلوغ الدور المقبل.
الرابعة  المجموعة  لمتصـــدري  ويمكن 
الترجي التونســـي وبيراميـــدز المصري 
حســـم تأهلهما، بشـــرط فـــوز كل منهما 
في الجولة الخامســـة، حيـــث يحل الأول 
ضيفا على دجوليبا المالي، والثاني على 

ساغرادا إسبرانسا الأنغولي. 
ويتصدر الترجي بسبع نقاط وبفارق 
المواجهتين المباشـــرتين أمـــام بيراميدز، 
الجولتـــين  فـــي  الفـــوز  تبـــادلا  بعدمـــا 
السابقتين، ويأتي ساغرادا ثالثا بخمس 
نقاط ودجوليبـــا رابعـــا بنقطتين. وكان 
الترجـــي فرط بالتأهـــل المبكر في الجولة 
الســـابقة بســـقوطه فـــي الوقـــت القاتل 
أمـــام بيراميدز في القاهـــرة 1 – 2، وهي 

الخسارة التي هزّت أركان النادي.
وسيكون المدرب الروماني لورنتسيو 
الوضع،  بتصحيـــح  مطالبا  ريغيكامـــف 
حيث كشـــفت مصـــادر صحفيـــة عدة أن 
المدرب أمام الفرصـــة الأخيرة حيث لاقت 
خياراتـــه انتقادات واســـعة مـــن الإدارة 

والجماهير.
مـــن جهتـــه، يتطلـــع بيراميـــدز الى 
مواصلـــة انتصاراته عندمـــا ينزل ضيفاً 
على ســـاغرادا في لوانـــدا وضمان بلوغ 
دور الثمانية، بالرغم من بعض الغيابات 
المؤثرة حيث ســـيفتقد المـــدرب الكرواتي 
كرونوسلاف يورتشيتش الظهير المغربي 
محمد الشـــيبي ومهند لاشين ومحمود 
بســـبب  حمـــدي  ومحمـــد  دونغـــا 

الإصابة.

الترشيحات وضعت 
مورينيو، مدرب تشيلسي 

وتوتنهام السابق، على رأس 
اللائحة، في صفقة ستعد 

استثنائية إن حدثت
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تتجه الأنظار إلى الكلاسيكو المغربي بين الجيش الملكي وضيفه الرجاء في 
قمة حاسمة لكليهما في الجولة الخامسة من مسابقة دوري أبطال أفريقيا 
في كرة القدم، فيما ينشد الترجي التونسي، والأهلي وبيراميدز المصريان 

ومولودية الجزائر اللحاق بالهلال السوداني إلى ربع النهائي.

أبطال أفريقيا: 
كلاسيكو مغربي مصيري 
بين الجيش الملكي والرجاء

[ الأهلي وبلوزداد في مهمة خارج الديار
[ الترجي وبيراميدز أمام فرصة حسم تأهلهما

كلاسيكو الحسابات

 تجربة كافية

رياضة  

الاتحاد التونسي يكثف مفاوضاته 
مع البرتغالي كارلوس كيروش

مورينيو مرشح للعودة 
إلى البريميرليغ من بوابة إيفرتون

المدرب الروماني لورنتسيو 
ريغيكامف سيكون مطالبا بتصحيح 

الوضع، حيث كشفت مصادر 
صحفية أن المدرب أمام الفرصة 

الأخيرة مع الترجي

المدرب السابق لريال مدريد 
كان قد عبر عن استعداده 

لتدريب نسور قرطاج، وقدم 
تنازلات مادية من أجل 

تحقيق تلك الرغبة
ولي. 

تونســـي الذي 
يـــا في أحدث 
ة القدم (فيفا)، 
ت المؤهلة إلى 

حاليا  ونســـي
صيد 10 نقاط
ق نقطتين أمام 
فيما يتواجد 
لثالث بســـبع 
الرابع بســـت 
ية فـــي المركز 
 وســـاوتومي 

بيقي أشـــرف 
ان وكولومبيا 
 عـــن منتخب
ت فترته الأبرز 

.2
يروش من قبل 

2مطلـــع عام 2022، قبل أن يخســـر
الترجيح أمام السنغال.

كارلـــوس كيـــروش الذي بـــ
مع كـــرة القدم كحارس مرمـــى ف
ســـتينات القـــرن الماضـــي رفقـــ
فيروفياريو دي نامبولا الموزمبي
أيضا منتخب الإمـــارات بين عا
9و1999، ثـــم أشـــرف على تدريـــب
0أفريقيـــا فـــي الفترة مـــن 2000 إ
مساعد للأ ما أهله للعمل كمدرب
الأسكتلندية السير أليكس فيرغ

مانشستر يونايتد.
ورغم فشـــله فـــي إدارة أعض
الغالاكتيكوس في ريال مدريد ب
4و2004، إلا أنه حجز مقعد المس
أع 4 مانشســـتر يونايتـــد لمـــدة
8 و2008، وهي الفترة التي عا 2004
مانشســـتر يونايتد لســـالف عه
لإنجلترا وأوروبا. ليرحل كيروش
عن أولد ترافورد كي تنطلق مســ

حتى الآن. 2008 المنتخبات في

تحقيق تلك الرغبة

وصـــل المـــدرب تونــس -
كارلـــوس كيـــروش إلـــى تو
مفاوضـــات مـــع الاتحاد الت
القدم لتدريب المنتخب الأول
ويدرس مجلس الإدارة ا
الكرة عددا من الملفات المرش
نســـور قرطاج فـــي المرحلــ
ضمـــان التأهـــل بصعوبة إ
كأس أمم أفريقيـــا المقـــررة

.2025
وتناقلت مواقع إعلامية
المدرب الســـابق لريال مدري
البرتغـــال وإيـــران وكولوم
كارلـــوس كيروش (71 عامـــ
تونس برفقة مدير أعماله فج
عبر مطار تونس قرطاج الد
ويســـتعد المنتخــ
تراجـــع إلى المركـــز 1
ترتيب للاتحاد الدولي
لاستكمال مشوار التص
نهائيات كأس العالم 6
ويتصـــدر المنتخب
ترتيب المجموعة الثام
من أربـــع مباريات، بف
منتخب ناميبيا، الوص
منتخب ليبيريا في الم
ا نقاط، ثم مالاوي في
نقـــاط، ثم غينيا الاسـ
الخامس برصيد ثلاث
الأخير من دون نقاط.
المدرب ذو الأصل 
على تدريب منتخبـــات
ومصـــر وقطر منـــذ ر
0البرتغـــال في 2010، و
إلى مع إيران من 2011

ووقع الاختيـــار على كي

وتعقدت 
الأمور كثيرا 
في المجموعة 

التي يتصدرها 
الجيش بثماني

نقاط بفارق 
ثلاث نقاط أمام

ماميلودي، فيما 
يحتل الرجاء

البيضاوي المركز الثالث
نقـــاط، ويقبـــع مانيما  4 برصيـــد

في المركـــز الرابع بثلاث نقـــاط. وطالب
”العســـكري“ الفرنســـي أوبيـــر مـــدرب

فيلـــود لاعبيه بتوخي الحـــذر لأن التأهل 
لم يتحقق بعد، مضيفا ”الصدارة مريحة،

لكن التأهل هو الأهم.“
وكان الجيش تغلب على الرجاء 
0 ذهابا، وتعادل معه ســـلبا في  – 2
الـــدوري المحلـــي، وتاليا ســـيكون
فيلود تحـــت الضغط في ظل صحوة
الرجاء ورغبته في الانتصار لإنعاش

فرصه في التأهل.
واللاعـــب المؤقـــت  المـــدرب  وأشـــاد 
الســـابق للرجاء حفيظ عبدالصادق الذي
يشـــرف على الفريق بعد إقالة البرتغالي
ريـــكاردو ســـابينتو بـــأداء الفريـــق في
التغلـــب علـــى ماميلـــودي فـــي الجولة
”الســـابقة، قائلا ”الانتصـــار الأهم تحقق،

3وقـــد حســـمنا واحدا مـــن 3 نهائيات في
سبيلنا للتأهل.“

”لدينا مباراتـــان في غاية وأضـــاف
التعقيد، الفوز فيهما يعني بلوغ الدور
التالـــي، الروح والثقـــة عادتا مجددا
ولا بد من اســـتثمار هذا المعطى كي 

لا نعود إلى نقطة الصفر.“
ويدرك ”النسر 
أن الفوز الأخضر“

ولا شيء سواه هو 

بعد مباراة 
صنداونز 
لذلك هي 
مباراة شحن 
وأعصاب 
ومن سيتحلى 
بالهدوء هو
من سينتصر في 
نهاية المطاف.. 
الجانب الذهني مهم

جدا هنا.“
ويرزح الأهلي المصري 
تحت أزمة إصابات 
تقلق مدربه 
السويسري 
مارسيل كولر 
قبل مواجهة 
مضيفه ملعب 
أبيدجان 
العاجي ضمن 
منافسات 
المجموعة 
الثالثة 
حيث يأمل 
في تكرار 
تفوقه على
مضيفه بعد 
الفوز عليه 
2 في – 4
القاهرة 
وحجز

استغلال معنوياته المرتفعة لتخطي عقبة
مضيفـــه أورلانـــدو في جوهانســـبورغ.
الفـــوز أن  الجزائـــري  الفريـــق  ويعـــي 
التأهل، ولهذا سيضمن له على نحو كبير
سيســـعى الفريق الـــذي يقـــوده المدرب
عبدالقادر العمراني إلـــى الظفر بالنقاط
الثـــلاث، لأن أيّ نتيجة مغايرة قد تقلص

حظوظه في بلوغ الدور المقبل.
الرابعة المجموعة  لمتصـــدري  ويمكن 
التونســـي وبيراميـــدز المصري الترجي
حســـم تأهلهما، بشـــرط فـــوز كل منهما
في الجولة الخامســـة، حيـــث يحل الأول
ضيفا على دجوليبا المالي، والثاني على

ساغرادا إسبرانسا الأنغولي. 
ويتصدر الترجي بسبع نقاط وبفارق
المواجهتين المباشـــرتين أمـــام بيراميدز،
الجولتـــين فـــي  الفـــوز  تبـــادلا  بعدمـــا 
السابقتين، ويأتي ساغرادا ثالثا بخمس
نقاط ودجوليبـــا رابعـــا بنقطتين. وكان
الترجـــي فرط بالتأهـــل المبكر في الجولة
الســـابقة بســـقوطه فـــي الوقـــت القاتل
2، وهي – 1 أمـــام بيراميدز في القاهـــرة

الخسارة التي هزّت أركان النادي.
ي يم

وسيكون المدرب الروماني لورنتسيو
الوضع، بتصحيـــح  مطالبا  ريغيكامـــف 
صحفيـــة عدة أن حيث كشـــفت مصـــادر
المدرب أمام الفرصـــة الأخيرة حيث لاقت
خياراتـــه انتقادات واســـعة مـــن الإدارة

والجماهير.
مـــن جهتـــه، يتطلـــع بيراميـــدز الى
مواصلـــة انتصاراته عندمـــا ينزل ضيفاً
ى ي بي ع ي ىج

على ســـاغرادا في لوانـــدا وضمان بلوغ
دور الثمانية، بالرغم من بعض الغيابات
المؤثرة حيث ســـيفتقد المـــدرب الكرواتي
كرونوسلاف يورتشيتش الظهير المغربي
محمد الشـــيبي ومهند لاشين ومحمود
بســـبب حمـــدي  ومحمـــد  دونغـــا 

الإصابة.

المدرب الروماني لورنتسيو 
ريغيكامف سيكون مطالبا بتصحيح 

الوضع، حيث كشفت مصادر 
صحفية أن المدرب أمام الفرصة 

الأخيرة مع الترجي

اج الد
ــب التو
51 عالمي
ي لكرة
صفيات

.2026
ب التو
منة برص
بفـــارق
صيف.
لمركز ال
لمركز ا
ـــتوائي
ث نقاط

الموزمب
إيرا ت
رحيله
وكانـــت
2019 ى
على كي



  

 لــوس أنجلــس (الولايــات المتحــدة) - 
دمرت حرائق الغابات المشـــتعلة في لوس 
أنجلس منـــزلا يُعتقد أنه يعـــود للممثلين 
ليتون ميســـتر وآدم بـــرودي، إضافة إلى 
منزل آخـــر للممثل بيلي كريســـتال، وذلك 
ضمـــن أكثر مـــن ألـــف مبنى أتـــى عليها 
الحريـــق الـــذي بـــدأ الأربعاء فـــي منطقة 

هوليوود هيلز.
وقـــد أُجبر أكثر من 100 ألف شـــخص، 
بينهم مشـــاهير مثل جيمـــي لي كورتيس، 
مانـــدي مور، ماريا شـــريفر وآخرين، على 
إخـــلاء منازلهم هروبا مـــن الحرائق التي 
اندلعت فـــي بعض المناطـــق الجذابة في 
لـــوس أنجلس، وســـرعان مـــا خرجت عن 

السيطرة.
وقـــد دمـــر الحريق مـــا يقـــرب من 12 
ألف فدان في حي باســـيفيك باليســـاديس 
الخـــلاب، الـــذي يقع بيـــن بلدتي ســـانتا 
مونيـــكا وماليبـــو الســـاحليتين، ويعتبر 
الســـينما  نجـــوم  مـــن  للعديـــد  موطنـــا 
والتلفزيـــون والموســـيقى. ووفقا لمواقع 
العقـــارات  فـــي  متخصصـــة  إلكترونيـــة 
والترفيـــه، فقد اشـــترى ميســـتر وبرودي 
منزلهمـــا في باســـيفيك باليســـاديس عام 

2019 مقابل 6.5 مليون دولار.

وأفاد الممثل بيلي كريســـتال وزوجته 
جانيس في بيان لهما بأنهما كانا يعيشان 
في منزلهما في باسيفيك باليساديس منذ 
عـــام 1979، وقالا ”قلوبنـــا تنفطر بالطبع، 
لكن بفضل دعم الأولاد والأصدقاء سنتمكن 

من تجاوز هذا الأمر.“

وقــــال الممثــــل جيمــــس وودز، الذي 
اضطر إلــــى إخــــلاء منزله في باســــيفيك 
المحيطــــة  المنــــازل  ”كل  باليســــاديس، 
بنــــا احترقــــت“، وأضــــاف ”كان الوضــــع 
أشــــبه بالجحيــــم، وكان هنــــاك الكثير من 

الفوضى.“
اندلـــع حريـــق فـــي هوليـــوود هيلـــز 
مساء الأربعاء وســـرعان ما اتسع نطاقه، 
ممـــا دفع إلى تكثيف عمليـــات الإخلاء في 

المنطقة الشـــهيرة بقطـــاع الترفيه. ويقع 
مســـرح دولبي، الذي يُقام فيه حفل توزيع 
جوائز الأوســـكار، في هـــذه المنطقة. وقد 
أعلن المنظمون تأجيل إعلان ترشـــيحات 
الأوســـكار الأســـبوع المقبل لمـــدة يومين 
بسبب الحريق. كما تم تأجيل حفل توزيع 
جوائـــز اختيار النقاد الذي كان مقررا هذا 

الأسبوع لمدة أسبوعين.
من جهتهـــا، قالت الممثلـــة جيمي لي 
كورتيـــس الحاصلة على جائزة أوســـكار 
”مجتمعي، وربمـــا منزلي، يحترقان.“ فيما 
أشارت ماندي مور إلى أنها وأفراد عائلتها 
اضطروا إلى إخلاء منزلهم بسبب اقتراب 
النيران منهم، وكتبت على إنســـتغرام ”أنا 
حزينة للغاية بســـبب الدمار والخسارة. لا 
أعرف ما إذا كان منزلنا نجا من النيران.“

وكان قصر الإعلاميـــة باريس هيلتون 
الواقع على شـــاطئ البحر فـــي ماليبو من 
بين المنازل التي دمرتها الحرائق، وقالت 
هيلتون إنها تشـــعر ”بحـــزن لا يوصف.“ 
كمـــا اندلعـــت حرائـــق في مناطـــق أخرى 
مـــن المدينة، وقـــال الممثل مـــارك هاميل 
منـــذ عام 1993،  إن الحريـــق هو ”الأفظع“ 
وأضاف أنـــه أخلى منزله فـــي ماليبو مع 

زوجته وكلبه مساء الثلاثاء.
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 تونس - في ضاحية حلق الوادي شمال 
العاصمـــة تونس، تدب الحركة في ورشـــة 
كبيـــرة لإصـــلاح الأحذية القديمـــة، حيث 
ينهمك الشـــباب في إعداد تصاميم جديدة 

لها بدلا من رميها في حاويات القمامة.
صاحب الفكرة الشريف الزروي، الذي 
وجدنـــاه يتابع أعمال فريقه في الورشـــة 
بـــكل انتبـــاه، تحدث عن مشـــروعه قائلا 
”جاءتني الفكرة أثناء دراستي الجامعية 

التي أنهيتهـــا عام 2021، فقلت لم لا أفتح 
مشـــروعا فـــي مجـــال تصميـــم الأحذية 

والجلود.“
والشـــريك  منتجات  مصمـــم  الزروي 
(إلا أنت)،  المؤسس في شركة ”كان أنت“ 
أوضح أن أصل الفكرة يعود إلى دراسته 
بالمرحلة الثانوية، خاصة بعد مشاركته 
فـــي برنامج نظمته شـــركة موضة، حيث 

عمل على تزيين أحذية رياضية.
وتابـــع ”نال عملي رضـــا لجنة تقييم 
المشـــاريع المنجـــزة مـــن الطـــلاب فـــي 
البرنامج، وشجعتني اللجنة على خوض 

التجربة.“
قال ”كانت فكرة الورشـــة مســـتوحاة 
من مشروع تخرجي، حيث قمت بتصميم 
وأضاف ”لقـــد فوجئت  حذاء رياضـــي.“ 
بإعجاب اللجنة بتصميمي، خاصة أنني 
اســـتلهمت العمل مـــن التـــراث البربري 
الذي أعتز به، إذ أنني من مدينة مطماطة 

البربرية.“
وتابع قائلا ”بمــــا أنني غير قادر على 
تأسيس مشــــروع لصناعة الأحذية بسبب 
التكلفــــة العاليــــة، قــــررت إعــــادة تصميم 
الأحذية القديمة لتناسب القدرة الشرائية 
للتونســــي، وبالتالــــي بدلا مــــن التخلص 
منها، أستطيع منحها حياة جديدة بشكل 

مبتكر.“
وقال ”طرحـــت فكرة المشـــروع على 
شـــريكي محمد أنور حســـانة وناقشـــنا 

الموضـــوع وبدأنا العمل فـــي المنزل.“ 
وأضاف ”أمام النجاح الذي تحقق بإقبال 
الشباب على منتوجنا الذي أشهرناه عبر 
صفحة فيسبوك، فتحنا فرعا للشركة في 

حلق الوادي.“
علـــى  الطلـــب  تزايـــد  ”مـــع  وأردف 
خدماتنا فـــي تجديد الأحذية وتصميمها 
وإعـــادة تدويرهـــا، توســـع الفريـــق من 
شخصين إلى 10، بينهم طلبة ومختصون 
في الصباغة والتصميم وتجديد الأحذية 
والأقمشة، وشـــيئا فشيئا يتوسع فريقنا 

حسب طلبات السوق.“
وعن خدمات الشـــركة، قـــال الزروي 
”مـــن بين الخدمـــات التي نقدمهـــا إعادة 
تزييـــن الأحذيـــة بالرســـومات وتغييـــر 

الألوان.“
وأكمل ”خدمة الرســـم علـــى الأحذية 
تنقســـم إلى عدة مواضيـــع منها اختيار 
الحرفيين لموضوع معين عن الموسيقى 
أو الرياضـــة أو غيرهمـــا، أو يطرحـــون 
موضوعـــا تفصيليـــا يتعلـــق بالفريـــق 

الرياضي المفضل أو قصة شعر.“
وبيّن الـــزروي أن بعـــض الحرفيين 
يطرحـــون قضيـــة فلســـفية أو تصميما 
القضيـــة  مثـــل  ثوريـــة  قضيـــة  بشـــأن 

الفلسطينية.
القضيـــة  علـــى  ”عملنـــا  وتابـــع 
الفلسطينية باعتبارها قضية تهز ضمير 
العالـــم أمام الانتهـــاكات الإســـرائيلية، 
ورسمنا رقصة أصحاب الأرض في غزة، 

والثائر الهندي بالرقصة المعروفة.“
واستطرد 

الشاب التونسي 
”كما عملنا على 

شخصيات 
رياضية وثقافية 

وأخرى 
عالمية.“

وعن المصادر التي يســــتلهمون منها 
أعمالهم، قــــال الزروي ”نســــتلهم أفكارنا 
من الثقافة التونســــية والحضارات التي 
تعاقبت على البلاد، ونحن منفتحون على 

ثقافات العالم أيضا.“
وأضاف ”هــــذا التنــــوع أفادنا كفريق 
وأفــــاد الحرفييــــن فــــي اختيــــار تصاميم 
يجــــدون فيهــــا ذاوتهــــم، ويعبــــرون عــــن 

أفكارهم من خلال المنتوجات.“
وبخصوص دلالة اســــم المشروع، قال 
الزروي إن الاســــم ”كان أنت“ يدل على أن 
”المنتــــوج يخــــص مشــــتريا 
بذاته ولا يمكن 
أن تجده في 
مكان آخر، 
والحذاء لا يمكن 
أن يستعمله إلا 
أنت لأنه مصمم 

لك أنت فقط.“

وزاد ”عبارة ’كان أنت‘ ســـهلة النطق 
فـــي اللهجة التونســـية ويمكـــن فهمها 
بســـهولة في أي مـــكان، وتعبّر عن فكرة 
المشـــروع وهي إفراد منتوجات جلدية 

معينة لشخص واحد.“
وبشأن خلفية المشروع، قال الزروي 
”أنـــا وشـــريكي لم ننتظـــر أن تشـــغلنا 
الدولة، وعندما ناقشـــنا الفكرة لم نبحث 
عـــن وظيفة في الدولة، بـــل كنا مبادرين 
ذاتيين عولنا على أنفسنا فابتكرنا فكرة 

جديدة.“
وأضـــاف ”نجحنـــا أيضـــا بفضـــل 
الفيسبوك ومواقع التواصل الاجتماعي 
التـــي توفر لـــك إشـــهارا مجانيا وطرق 

تسويق مجانية.“
وقالـــت يســـرا عاملة بشـــركة ”كان 
أنت“، ”عندما يُعـــرض عليّ حذاء وأراه 
أقـــول هذا الحـــذاء كان ســـيكون مكانه 
القمامـــة، وعندما أجدده أفرح كثيرا بما 

أنجزته يدي وأشـــكر نفســـي ثم أشـــكر 
’كان أنـــت‘ لأنها وفرت فرصة لي ولغيري 
لنقدم أشـــياء جميلة ونظهـــر مواهبنا، 

نقدم منتوجا جيدا وفريدا.“
وبذلـــك يقوم فريـــق العمـــل بإعادة 
تدويـــر الأحذيـــة وإدخالها في الســـوق 
الاســـتهلاكية مجددا، مما يحول دون أن 
ينتهي بهـــا الأمر في مكبـــات النفايات، 

وهو ما يمثل تهديدا كبيرا للبيئة.
وشـــجع الزروي شـــباب تونس على 
المبـــادرة الذاتيـــة ”فأي شـــاب له فكرة 
أو مختص فـــي أي اختصاص تقني أو 
تجاري يمكن أن يبدأ مشروعه في منزله 
بأبسط الأدوات ويمكن أن يعمل بالهاتف 

الجوال.“
وأشـــار إلى أن عددا من الأشـــخاص 
في تونـــس والعالـــم بدأوا مشـــاريعهم 
الكبيـــرة بفكـــرة صغيرة نشـــروها على 

الفيسبوك.

ــــــم الأحذية القديمة  يعمل فريق من الشــــــباب التونســــــيين على تجديد وتصمي
بشــــــكل جديد ومتقن، مما يسمح بإعادة استخدامها بدلا من التخلص منها. 
ويهدف مشروعهم إلى تقديم حلول اقتصادية ومستدامة لزيادة عمر الأحذية، 

مع الحفاظ على الطابع الشخصي والابتكار في التصميمات.

تونسيون يزينون الأحذية البالية

فلسفة وفن التجديد

صباح العرب

الجنة من دون 

روبوتات ما بتنداس
 حتـــى أكثر النـــاس ميلا للعزلة، 
وهـــؤلاء الذيـــن يـــرددون دائما أن 
الوحشة أفضل من الأذى، يحتاجون 
مـــن فترة إلـــى أخرى إلـــى الالتقاء 
بالناس وتبادل الحديث معهم، ولو 
اقتصر ذلـــك على توجيه الســـؤال 

التقليدي حول حالة الطقس.
اليـــوم، وبعـــد ســـبعين عامـــا، 
أستطيع أن أفهم مشاعر عجائز كنت 
الســـوبرماركت  في  واقفين  أراهـــم 
لدفع ثمن ما اشتروه، فقط من أجل 
استراق بعض الوقت وتبادل بعض 

العبارات مع المتسوقين الآخرين.
ولكـــن، انتشـــار التكنولوجيـــا 
الرقمية ودخول الذكاء الاصطناعي 
على الخط ســـرق منهـــم آخر متعة 
بقيـــت لهـــم. لم يعـــد هنـــاك باعة، 
جـــرى اســـتبدالهم بآلات بـــاردة لا 
تتبـــادل الحديـــث معهـــم. ولم يعد 
هناك متســـوقون، الناس يفضلون 

التسوق عبر الإنترنت.
يأتـــي  أن  أتخيـــل  أكـــن  لـــم 
يـــوم لا أجـــد فيـــه مـــن يبادلنـــي 
والســـبب  والابتســـامات.  الحديث 
الذكيـــة  الهواتـــف  التكنولوجيـــا، 
بالتحديـــد، حيث ينـــدر أن تجد من 
في  يرفع رأســـه عن هاتفه ”الذكي“ 
المقاهي أو وســـائل النقل. الجميع 
مشـــغول يحدق بشاشة هاتفه، غير 

عابئ بما يجري من حوله.
هناك من يقول إن التكنولوجيا 
قربت البشـــر، تستطيع في أي وقت 
وأصدقائـــك،  بأحبابـــك  الاتصـــال 
تتبـــادل معهم الحديـــث، بالصوت 
والصـــورة، مهمـــا بعـــدت بينكـــم 

المسافات.
ولكـــن هل هـــذا مقنـــع؟ وحتى 
لو كان مقنعـــا للغالبية التي ولدت 
وكبرت فـــي عصر الإنترنـــت، فإنه 
غيـــر كاف لأمثالي الذين ولدوا قبل 

التكنولوجيا وقبل الإنترنت.
لم تعوضني ”ســـيري“ و“بينغ“ 
وعشرات المساعدات الذكية الأخرى 
عن متعة الحديث إلى البشر، أراقب 
لون أعينهم ولباســـهم وأشم العطر 
الذي يستخدمونه، أو رائحة العرق 
التـــي تفوح من أجســـادهم في يوم 

حار مشمس.
مشـــكلة المساعدين والمساعدات 
الصوتيـــة، أن مـــن صممهم ارتكب 
خطـــأ كبيـــرا، لأنـــه قـــام بتدريبهم 
علـــى المبالغة فـــي التهذيب، فهم لا 
يغضبـــون ولا ينفعلون، يذكرونني 
إلى حد بعيد برجـــال البوليس في 
إنجلترا، الذين يخاطبونك بتهذيب 

حتى عندما يلقون القبض عليك.
لـــو كان لدي متســـع من الوقت 
والجلـــد علـــى تعلـــم التكنولوجيا 
الجديدة، كنت ســـأعمل جاهدا على 
تصميم مساعد صوتي أو مساعدة 
صوتية كلوشار، تعرف كيف تدافع 
عـــن نفســـها، وإذا أغضبها أحدهم 
توجهـــت إليـــه بكيل من الســـباب 
والشتائم، وإن كان بالإمكان تبصق 

في وجه من أغضبها.
هـــل تتذكرون المشـــهد في فيلم 
تيتانيك، الـــذي جمع بين ليوناردو 
دي كابريـــو وكيـــت وينســـلت على 
طـــرف الســـفينة، وراح ليونـــاردو 
يعلمهـــا كيف تبصق مثـــل الرعاع؟ 
أعتقد أنه أكثر مشهد بقي عالقا في 

ذاكرتكم منذ 25 عاما.
النـــاس  ســـيختفي  قريبـــا 
الحقيقيـــون من حياتنـــا، لن نلقي 
علـــى عامل النظافـــة التحية عندما 
نمر إلى جانبه صباحا، سيستبدل 
بروبوت، ولن نحيي سائق الحافلة 
التي اعتدنا أن نســـتقلها للوصول 
إلـــى عملنا، لقد حلـــت مكانه حافلة 
ذاتيـــة القيـــادة، ولن يحمـــل إلينا 
ســـاعي البريد رســـائلنا، الرسائل 
التي نســـتلمها تصلنـــا عبر البريد 

الإلكتروني.
حتى النادل فـــي المقهى والبار 
ســـتحل محلـــه روبوتـــات، يجتهد 
مصنعوهـــا علـــى أن تأتي بملامح 

قريبة من ملامح البشر.
كانـــوا يقولون لنا إن الجنة من 
دون ناس ما بتنداس (أي لا تصلح 
للســـكن). هذا المثـــل كان صحيحا 
فـــي الماضي، وهو صحيـــح اليوم، 
وســـيكون صحيحا في المســـتقبل، 
الشـــيء الوحيد أن تســـتبدل كلمة 
ناس بكلمة روبوت، فيصبح: الجنة 

من دون روبوتات ما بتنداس.

ماندي مور كتبت على

إنستغرام {أنا حزينة للغاية

بسبب الدمار والخسارة.

لا أعرف ما إذا كان منزلنا

نجا من النيران.}

مشاهير يفرون من حرائق لوس أنجلس

بيع المتحف 

المصري الكبير.. إشاعة
 القاهرة - ردّ المركز الإعلامي لمجلس 
الـــوزراء المصري على ما تداولته بعض 
صفحـــات التواصـــل الاجتماعي بشـــأن 
اعتزام الحكومة ”بيع المتحف المصري 
الكبير“، على خلفية إعادة تشكيل مجلس 
أمناء هيئة المتحف لمدة ثلاث سنوات.

وأوضـــح المركـــز في بيان رســـمي 
الخميـــس أن مـــا تـــردد في هذا الشـــأن 
غير صحيح، ولا يمـــت للحقيقة والواقع 
بأي صلة، مشـــدداً على أنـــه لن يتم بيع 
المتحـــف المصـــري الكبيـــر، وســـيظل 

مملوكاً للدولة المصرية.
وأضاف أن ما نشـــر في هذا السياق 
مجرد محاولة جديدة لإثارة البلبلة بنشر 
الشـــائعات والأكاذيـــب، مؤكـــدا حرص 
الحكومة علـــى الحفاظ على جميع الآثار 
والتـــراث الحضاري لمصـــر، وأن هناك 
متابعة لمســـتجدات الأعمـــال بالمتحف 
المحيطة  والمنطقـــة  الكبيـــر،  المصري 

اســـتعدادا لافتتاحه قريباً، مشـــيرا، إلى 
أنه ســـيتم التوافق علـــى موعد الافتتاح 
الرسمي للمتحف المصري الكبير، وبدء 
والخطوات  الإجـــراءات  مختلـــف  تنفيذ 

الخاصة بهذا الافتتاح التاريخي.
وتوقـــع كبيـــر الأثريين فـــي وزارة 
السياحة والآثار، مجدي شاكر، أن يكون 
افتتـــاح المتحـــف المصـــري الكبير في 
مايو أو يونيو القادمين، إذ تؤكد جميع 
الأدلة أنه ســـيكون خـــلال النصف الأول 

من 2025.
وقال شاكر في تصريحات لـ“تليغراف 
مصر“ إن هناك 12 قاعة فقط مفتوحة في 
المتحـــف المصري الكبير، و8 قاعات من 
المنتظـــر افتتاحها خلال الفترة المقبلة، 
مع الافتتاح الرسمي للمتحف، لافتا إلى 
أن هناك قاعتين للملـــك توت عنخ آمون 
وقاعتين لمركبي الشمس للملك العائدين 

إلى الملك خوفو.

أعلنت الفنانة المغربية 

سلمى رشيد عن موعد 

إصدار أغنيتها الجديدة 

{حالي}، وذلك عبر 

منشور شاركته مع 

متابعيها على حسابها 

الرسمي في موقع 

إنستغرام. وأكدت أن 

طرح الجمعة 
ُ
الأغنية ست

العاشر من يناير الحالي 

على قناتها الخاصة على 

يوتيوب.

وتظهر سلمى 

في لقطات ترويجية 

للكليب وهي تبكي، 

مما يلمح إلى أن الأغنية 

ستكون ذات طابع 

عاطفي وحزين.

أعلنت

سلمى

إصد

{حالي

منشو

متابع

الرس

إنست

الأغني

العاش

على ق

يوتيو

وت

في ل

للكل

مما

ستك

عاط

علي قاسم
كاتب سوري 

قاا لل

ح ب

ي

ي ي ر لإ ه لا م
صة أصحاب الأرض في غزة، 

دي بالرقصة المعروفة.“
د

سي
على

افية 

م لا وص وب
ي الزروي إن الاســــم ”كان أنت“
”المنتــــوج يخــــص
بذات
أ

والحذ
أن ي
أنت
لك أنت
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